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ؤم ميم 


< ولتكن سكم امه دعوت إلى لحر مروت بالمغروف وينهون عن الْمَكْرٍ 
وأولعك هم الْمَفلسُون © (آل عمران: 61١5‏ 


مقدصة 


الدعوة إلى الله تكليف داتم بالنسبة لهذه الأمة . 

ل ولتكن سكم أمة يدعو إلى الْخير ونأمرون بامطْروف وينهون عن انكر وأرلفك هم 
الْمُْلخرت » (آل عمران: 4 .)1١‏ 

ذلك أنها أمة حاتم الرمل أيه ٠‏ التى تحمل رسالته عن بعده» ورسالعه جام 
موجهة إلى البشرية كافة ء و إلى الزمن كلهء عن لدن بحشته إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

وهي رسالة ذات شقين: شق موجه للذين لم يؤمنو! بهذا الدين بعدء لدعوتهم 
إلى الإيمان؟ وشق موجه للذين أمنواء لتذكيرهم وترسيخ إيانهم: 

< ودر فان اللككرئ تفع الْمُرْمنين © (الداريات: 08). 

يايها الدين آمنو! آمنوا بالله ورصُوله والكعاب الذي تز على رسوله والكتاب الاي 
نل من قل (التساء : 0365. 

ولكن الأمة الإسلامية نمر اليوم بظروف خاصة» ريما لم تمر بها من قبل» فقد 
هبطت معرفتها بالإسلام إلى آدنی حد وصلت إليه فى تاريخها كله وأما عار ستها 
للوسلام فهى أدنى من ذلك بكثير! 

ولذلك فإن مهمة الدعوة اليوم أنخطر بكثير من مهمتها فى الظروف السابقة» فلم 
تعد مجرد التذكيرء بل أوشكت أن تكون إعادة البناء؛ الذى تهاوت أسسه 
وأرشكت أن تنهار فى الوقت الذى تداعت فيه الأم على الأمة الإسلامية من كل 
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جانب؛ كما أخبر الرسول ليكو : #يوشك أن تَدَاعى عليكم الام كسا تَدَاعى 
الاكلة على مهه . قالوا : أمن قل نحن يومعد يا رول الله؟ قال : : «بل انتم 
يوضل كثيره ولكتكقم غا كثداء السيلء ورمن اله الها من دور إعداتكمة 
وليقُدفن فى قلوبكم الومن» . قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: دحب الدنيا 
وكراهية الموت2006. 

وكلنا ثقة أن البناء سيعود بإذن الله » وسيعود شامخًا كما كان . والمبشرات كلها 
تشير إلى جولة جديدة للإسلام» تمكّدة فى الأرضء على الرغم من كل الحرب التى 
تشنها الجاهلية فى الارض كلها على الإسلام . ولكنها مهمة شاقة فى الغربة إلثانية 
للإسلام: : بدا الإسلام غريباء وسيعود غريبًا كما بدك ). . مهمة تمتاج إلى جهد 
فائق ويصيرة ناقذة . 

فقى الغربة الأولى كان الإسلام معلوما عند الناس فى أصوله العامة على الأقل » 
وهى الإيمان بالله الواحد والإيمان بالوحى والنبوة والإيمان بالبعث» سواء فى ذلك 
سن دخمل فى الدين الجديد» ومّن وقف يحاربه أشد الدرب» ويرصد طاقته كلها 
المحاولة القضاء عليه» وما كان سبب الغربة قلة المومنين به» وضعفهم وهوانهم 
على الناس» وكثرة الرافضين له وطغيانهم فى الأرض . 

قال وركة بن ول لرسول لله ولت » حين أخبرته خديجة رضى الله عنها بقصة 
الوحى : ليتنى أكون فيها بدا حين يخرجك قومُك ! قال : او مرجي م11 
قال : ما جاء أحد بمثل ما جثت به إلا عودی! © . 

وسال رجل رسول الله متم : إلى أى شىء تدعو الناس؟ قال: «اذعوهم للا 
إله إلا الله. قال . هذا أمر لا تتركه لك العرب! 

أما فى الغربة الثائية فالأمر مختلف» وإن كانت الغربة غربة فى جميع الأحوال. 

الإسلام اليوم غريب على أهله؛ فضلاً عن غربته على بقية الناس» وحين 


(۱) أخرجه أحمد رآبو داود. (1) أخرجه مسلم. 
(۳) انظر كتب السرة. 
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تعرضه عليهم على حقيقته يستوحشون مده » ويقولون لك : من أين جثت بهلا؟ 
ليس هذا هو الإسلام الذى نعرفه! 

حين تقول للطائف حول الفمريح» يتمسح به» ويطلب البركات من صاحبه 
المتوفى منذ سنين أو منذ قرون: إن هذا شرك لا يجوزا يقول لك: من أين جعت 
بهذا؟ إنك أنت الدى تريد أن تجرد الإسلام من روحانيته! 

وحين تقول لمن يشرع بغير ما أنزل ألله» ولمن يرضى بشرع غير شرع الله : هذا 
شرك. يقول لك: من أبن جئت بهذا؟ هذا تطرف وجمود ورجعية! الدنيا 
تطورت! أو يقول لك على أقل تقدير: شرك دون شرك! شرك لا يخرج من الملة!] 

وحين تقول لأستاذ علم الاجتماع؛ وأستاذ علم النفس» وأستاذ التربية » وأستاذ 
التاريخ . . . إن مادرستمره من علوم الغرب» وما تدرّسونه لطلابکم مخالف 
للمفاهيم الإسلامية» وفى بعض الأحيان مصادم مصادمة صريحة للعقيدة؛ يقولون 
لك_إلا ما رحم ربك : ماللإسلام وهله الأمور؟ تريدون أن تحشروا الإسلام فى 
كل شىء؟ هذا علم؛ والإسلام دين! والدين لا دحل له بالعلم! 

ومئات سن الأمور . . حين تعرس حقيقة الإسلام فيها للناس يستوحشون» وفى 
أقل القليل يستغربون» وتحتاج إلى جهد كبير لإمناعهم بأن هذا هو مأ جاء من عند 
أللهء رلیس ما تصوروه هم على أنه الإسلام! 

وذلك كله فى مسجال «المعرفة». . أما مجال الممارسة فالجهد المطلوب فيه قد 
يكون أشد! 

إن المعرفة ورحدها لا تكفى ٠‏ وإن كانت هی البداية التى لابد سن البدء بها قبل كل 
شىء وقد كانت الكلمة الأولى التى بدأ بها الوحى هى كلمة ظاقرأ» 
(العلق: »)١‏ ثم نزل على رسول الله نكم بعد فرة قوله تعالى : ف فاغلم أنه لاله إل 
الله 4 (محمد: .)١5‏ والعلم كما فهمه السلف الصالح رضران إلله ععليهم ‏ ليس 
مجرد المعرفة» إنما هو المعرفة التى تؤدى إلى العمل » ومن ثم انتقلت المعرفة من طور 
التعرف على الحقيقة إلى طور العمل بمقتضاها. 
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ولعن كان تعريف الداس بدقائق مفهوم لا إله إلا الله قد استغرق من جهد الرسول 
ميم شيئًا غير قليل فى غرية الإسلام الأولى» فإن اللبهد الحقيقى الذى بذله رسول 
الله م فى مكة خاصة .. كان هو تربية المؤمنين إلذين قبلوا احق وآمنوا؛ به» على 
مقتضيات لا إله إلا الله » مرحلة بعد مرحلة حتى استقاموا على الطريق» بدء؟ بتربية 
القاعدة الصلبة الراسسخة البتيان» ثم تربية سائر الئاس . 

واليوم فى غربة الإسلام الثانية. تواجه الدعوة ضرورة بذل الجهد فى الأمرين 
معًا : التعريف والتربية. 

فالتعريف بالإسلام لقوم يعرفون بعضه ويجهلون بعضهء ويظنون فى الوقت 
ذاته أنهم يعرفونه كله» مشكلة تمتاج إلى جهد ليس بالقليل . أما التربية ‏ بالنسبة 
للقاعدة على الأقل - فمشكلة تحتاج إلى جهد أكبر ؛ لتعدد مجالات التربية المطلوية 
من جهة» ولآن النفوس لا تتخلى عن مألوفاتها بسهولة» ولا تستجيب استجابة 
فورية لكل ما يُطلب منها من تكاليف . . فضلاً عن كون المطلوب ليس مجرد بناء 
نفوس مؤمنة» بل إعداد شخصيات فائقة التكوين» تصلح لحمل المهمة الضخمة 
إلتى تواجهها. 

ومن المهم إلى الدرجة القصوى . أن نعرف كيف ندعو الناس . . فالازمة التى 
يمر بها العالم الإسلامى اليوم أزصة حادةء ريا كانت أشد أزسة مرت به فى 
التاريخ . . وتجبمع الأعداء لحرب الإسلام» ربمالم يسبقه من قبل تجمع بهذا الحجم 
ويهذا الإصرار . وحاجة البشرية إلى الإسلام اليوم لا تقل عن حاجتها إليه يوم أنزل 
على رسول الله تم . 

ومالم نسر فى طريق الدعوة على خخطى مستيصرة » مستمكنة فى ذات الوقت» 
فقد لا نصل إلى مانهدف إليه» وقد يذهب الكثير من جهدنا بغير طائل حقيقى . 

ولقد كان موضوع الدعوة يشخل تفكيرى منذ أمد ليس بالقصير» فيره على 
خاطرى سوال ملح : كيف ندعو الناس؟ ما الأسلوب الصحيح للدعوة؟ خاصة وأنا 
أرى فى مسيرة الدعوة ‏ بين الحين واسلبين. ما يبدو أنه تقصير فى بعض الجوانب» أو 
تعجل في بعض الجواتبء أو أنحراف فى بعض الجوانب . . فأقول في تفسى: إنه 
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لابد من مراجعة شاملة لمسيرة الدعوة خلال ما يزيد على نصف قرن؛ حتى نتكمل 
ما وقع فى مسيرتنا من نقصء ولا نكرو ما وقعنا فيه من أتمطاء: وحتى نستفيد من 
عبرة الماضى لتقو الحاضرء وتسديد العمل من أجل المستقبل » وتلك مهمة جادة 
يجب أن تشغل الدعاة فى كل مرحلة من مراحل السير . 
وفى هذه الصفيحات؛ أحاول أن أعرض ما یجول فى خاطری من أفكار فى هذا 
الشأن» وهو أولا وآخمرًا اجتهاد يخطئ ويصيبء أدعر الله أن يوفقنى فيه إلى 
السداد :ل إن ريد إل الإصلاح ما استطمت وما ترقيقي إلا بالله عليه توكذت وإليّه أنيب #4 
(هود: ۸۸). 
محمد قطب 


تاملات فى نشأة الجيل الأول 


نحتاج أن نقف وقفات طويلة نتأمل فيها نشأة الجيل الأول ؛ لأن فيها زادا كاملا 
لكل من أراد أن يدعو أو يشحرك بهذا الدين فى عالم الواقع» فقد صح ذلك الجيل 
على عين الله سبحانه وتعائى : كما قال سبحانه لموسى عليه السلام : ل ولتصصيم عل 
عيبي » (طه: ۳۹)ء ونشأ على يدى أعظم مرب فى تاريخ البشرية» محمد رسول 
الله ا » فكان جيلاً فريداً فى تاريخ البشرية كله» يوجهه الله بالوحى» ويتابعه 
رسول الله مي بالتربية والتوجيهء فاكتملت له كل وسائل النشأة الصحيحة فى 
اعلی صورةء فأصبح كالدرس «الموذجى»» الذى يلقيه الأستاذ ليعلّم طلابه كيف 
يدرّسون» حين يول إليهم أمر التعليم . 

ثم إن إرادة الله مسبسحانه وتعالى قد اقتضت أن يتم أمر هذا الدين على السان 
الجارية .. لا الفارقة . -لحكمة أرادها الله» لكى لا يتقاعس جيل من الأجيال فيقول : 
زا نصر الجيل الأول با لخوارق» وقد أنقطعت النوارق بعد رسول الله بوي 1 

فما كان فى هذا الدين من عناصر غير بشرية» فهو الوحي المنزل من عند الله» 
وذلك باق ومحفوظ بحفظ الله :ل إا نحن نرا اللكر ونا له تحافشون ي 
(الحجر: 4). 

وهو بالنسبة للجيل الأول كالجيل الأخير : هو كلمة الله هذه الآمةء وللبشرية 
كافة» تحمل حقيقة هذا الدين» وتحمل المنهج الربانىء الذى يريد الله من البشر؛ إلى 
قيام الساعة» أن يقيموا عليه حياتهم » ويؤسسوا عليه بثيانهم؛ سواء كان هو الكتاب 
المتزل» ء أو البيان الى قام به رسول الله للم لهذا الكتاب» بالسنة القولية أو 
العملية: $ وأنزنا نيك الدذكر عبن لفاس ما زل إلجهم ولعلهم ينفكروت 4 
(التحل: 4). وما ينطق هن الهو (*) إن هو إلأ وحي يوسن € (النجم: ۳ 4). 
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أما قتال الملائكة مع المؤمنين فى بدرء فلم يكن هو فى ذاته المخارقة : ١‏ إذْ بوجي 
ربك إلى الْمَلائكَة تي مَعَككُمْ فَْبْحُوا الدين منوا سألفي في فوب الدين كَقروا الراطب 
فَاضربوا شوق الأعتاق رَاصْريوا منهم كل بَنانٍ 4 (الأنفال: .)٠١‏ . فنزول الملائكة 
وتنبيتهم للبشر» لا يقتصر على معركة بدرء إها قد يحدث بأمر الله قى أية مناصبة: 
إن الذين قَالُوا نا الله د م استقاموا رل عَلَيْهِم الْمَلائكة ألا نَحَاهُوا ولا فحزثوا وأبديروا 
باْجئة التي كعم توصَدود 9© نحن أرتيَاوكم في الْسَسَاة اليا رفي الآخرة... 4 
(فصلت: ۳۰ .)۳١‏ 

إنما كانت المدارقة هى رؤية المؤمنين للملائكة وهى تُقاتل معهم: ‏ وا جع الله 
إلا عر لم سين لويم به وا تصن إل من عد الله ازز اكيم » ذال 
عمران: 195). 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد اخخص بها أهل بدر من دون المؤمنين؛ فقد كانت 
بدر حدثًاكونيًا لايتكرر كل يوم : « يوم الفمرقان يوم التقى الْجَمُعَان » 
(الأنفال: .)٤۱‏ . فهى التی كتبت التاريخ» ولیس فى كل يوم يكتب التاريخ . . إنما 
تكتب منه سطور إثر سطور؟ 

وفيما عدا هذه الخارقة التى أختص بها آهل بدرء وفيما عدا ما يختص بشخص 
الرسول طم ٠‏ فقد جرت أمور الإسلام كلها على السنة الجاريةء من استضعاف 
في المبدأء وابتلاء وصبر وتمحيصء ثم مکین على تخوف» ثم تمكين على استقرار 
وقوةء ثم انتشار فى الأرض . لذلك فإن الدروس المستفادة من نشأة الجيل الأول 
هى دروس داثمة» لا تتعلق بالنشأة الأولى وحدهاء وإغا هى قابلة للتطبيق فى كل 
مرة تتشابه فيها الظروف أو تتمائل » لأنها سنن جارية» وليست حوادث مفردة عابرة 
لا تكررء 

وإذا كان الله مبحانه وتعالى قد وَجَهَنًا فى كتابه المنزل» لتدير الستن الربانية» 
ودراسة التاريخ ‏ الدى هو فى الحقيقة سجرى الستن فى عالم الواقع ‏ فنحن جديرون 
أن نكف على دراسة النشأة الأولى؟ لنستتخلص منها الدروس والعيرء ولتكون هاديًا 
لنا فى كل ترك ثقوم به» ومحككًا لاستقامتنا على الطريق أو انحرافنا عه . 
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وقد استوقفنى فى أمر النشأة الأولى عدة أمور» زاد من رغبتى فى تديرها وتأملها 

ما أرأه بين أسخين والحين من مخالفة لمقتضياتها فى مسيرتنا الحالية» وما أراه قد ترتب 

على هذه المخالفة من نتائج معوقة للمسيرة» فأحببت أن أعرض بعض هله الأمور 

فى هذه الصفحات» داعي الله أن يجبا الزلل دائمًا وأن يهدينا إلى سواء السبيل . 
HG >‏ 


من أشد ما استوقفنى فى مسيرة الجيل الأول» ذلك الأمر الربانى للمؤمنين أن 
يكمُوا أيديهم فى مرحلة التربية بمكةء وأن يتحملو! الأذى صابرين» وقد أشار الله 
إلى حذا الأمر فى قوله تعالی» مذكر) به: « ألم تر إلى الذين فيل لهم كوا يكم 
وأفيمُوا الصلاة واوا الزتكاة 4 (النساء: ۷۷). 

وكان بعض الصححابة رضوان الله عليهم قد سأل الرسول جه حين اشتد الأذى 
بالمؤمنين : ألا نقاتل القوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام : #ما أمرنا بقعالهم»210. 

ولم يرد فى النصوص- لا فى إلكتاب ولا فى السنة بيان لحكمة هلأ الأمر 
الربانى» ومن ثم فالأمر متروك للاجتهاد لمعرفة الحكمة منه» وربما كان أيسر سبيل 
للتعرف على حكمتهء أن نفترض أن المزمنين كانوا قد دخلوأ فى معركة مع قريش 
فى ذلك الحين» فماذ! كان يكن أن يترتب على ذلك؟ ثم نتدبر الفواتد التى تحققت 
حين كفو! أيديهم ولم يدحلو! فى معركة فى ذلك الوقت . 

أبسط ما يكن أن يتصور من نتائج هذه المعركة غير المتكافثة» أن تتمكن قريش 
من إبادة المؤمئين» رهم حيتئل قلة مستضعفة لا سند لهاء فينتهى أمر الدعوة الجديدة 
فى معركة وإحدة أو عدة معارك متلاحقةء دون أن يتحقق الهدف» ودون أن يتعرف 
الناس على حقيقة الدعوة» ودون أن يكتب لها الانتشار. 

ونفترض أن الممركة. على الرغم من عدم تكافثها .لم تؤد إلى إبادة المؤمنين 
كلهمء فثمة أمر آخر على غاية من الأهميةء يلفت اثتباهنا بشدةء لاتصاله بما يجرى 
من أحداث فى وقتئا الحاضر . 


(1) أنظر كتب السيرة. 


لمن كانت الشرعية فى تلك المرحلة فى مكة؟ تقد كانت فى حس الناس جميعًا 
لقريش. .1 

وما وضع المؤمنين يومئد؟ وضعهم أنهم خارجون على الشرعية . .1 

ومن حق صاحب الشرعية ‏ ولا شك .أن يودب الخارجين عليه1 

وصححيح أن قريشًا تشعد فى «التأديب» إلى حد الفظاظة والقسوة» وأن بعض 
الناس قد يتأذى لهذه الفظاظة؛ حتى ليحاول أن ييسط حمايته أوجواره على 
بعض المعذبين المستضعفين ٠‏ ولكن يظل الأمر فى حس الناس من حيث المبد! أن 
قريشًا هى صاحبة الشرعية» وأن المزمدين خارجون على الشرعية» وأن من حق 
صاحب الشرعية أن يودب الخارجين عليه! 

فهل كان من مصلحة الدعوة أن يدخل المقمنون يومئذ فى معركة مع قريش» 
وهذا التصور هو السائد بين النامس؟1 

كلا بالطبع؟ 

والآن فلننظر ماذاجم حين استجاب المؤمنون للأمر الربانى وكفوا أيديهم . 

لقد تمت أمور كثيرة فى الحقيقة . . 

ففى البيئة العربية المعروفة #يؤباء الضيم»» والتى محدث فيها المعارك الضارية» 
لأسباب نرى نحن اليوم أنها تافهة » لا تستحق أن تراق فيها قطرة دم واحدة» وقد 
تطول تلك المعارك سنوات عديدة» ويفنى فيها كثير من الخلق كمعركة داحس 
والغيراء 20. . فى البيثة التى يتشق فيها الرجل السام لأدنى إهانة توجه إليه» 
والتى يقول فيها عنترة: 


(1) معركة نشبت فى وار العصر الجاهلى بين قبيلتى عبس وذييان» بسبب سباق أجرياه على قرسين 
إحداهما تسمى داحس والآخرى تسمى الغبراه» فاختلفت القيلتان هلى نتيجة السباقء فقامت 
بينهما الحرب» وانضم لكل قيلة حلفازهاء وطالت الحرب وقتل فيها لق كثيرء حتى تدخل من 
تدعل للصلح بينهماء فوضعت ارب أرزارها. 
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ولقد خسيت بان آموت ولم تدر للحرب دائرة على ابنى ضضم 

الشاتئمى عرضى ولم أشتمهما والنائرين إذا لم القهما دمى! 

ويقرل غیره: 

إلالا يجِهلن احدملينا فتجهل ضوق جهل الجاهلينا! 

فى تلك البيئة» يؤذى رجال ذوو حسب ونسبء منهم من هو من أشراف قريش 
اتهاء ثم لا ردون! 

شىء يلفت النظر ولا شك» ؛ لأنه ممخالف مخالفة تامة لأعراف البيئة . . 

بعبارة آحرى» شىء ليس من صنع ألبيشة . . فلا بد أن يكون من صنع شىء آخر 
حلاف البيئة] 

ثم يشتد الأذى ويستمر وهم صابرون! 

هنا معنى جديد ليس من صنع البيئة كذلك؛ فغى سبيل أى شىء يحشمل هؤلاء 
مايقع عليهم من الأذى» ثم يظلون مصرين على التمسك با يعرضهم للاذى؟ 

أفى سبيل شرف القبيلة؟ أفى سبيل مغنم من مغام الأرض؟ أفى سبيل شهوة من 
شهوات الأرض؟ 

لا شیء من ذلك كله . . إنما هو فى صبيل #عقيدة» يعتقدونها. 

وقد تفهم هذه البيئة أن تكون العقيدة أعراقًا وتقاليدء يستمسك الناس بهاء وقد 
يقناتلون من أجلهاء أما أن يسحملوا الأذى فى سبيلها .. وهم لا يردون-فأمر جديد 
كل اللحدة على هذه ألبيثة ‏ بيئة الأعراف والتقاليد1 

ثم غضى شوطا آخر» فيتضح أمر جديد. 

إن الأذى يشتد حتى يصبح مقاطعة اقتصادية واجتماعية» ويصل إلى حد 
التجويع» بل يصل ببعض الناس حتى المرت» ولا يتخلون عن عقيدتهم1 

لايمكن - فى عرف البيئة ولا فى عرف البشر عامة. أن يتحمل الئاس مثل هذا 
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الأذى من أجل باطل . . إغا لابد أن يكون حًا يعتقده صاحبهء ويحتمل الأذى من 
أجلهء ويموت من أجله . 
بل إن هذا الحق الذى يعتقده هو أغلى عليه من أمنه وراحته ومکانته وكرامته . . 
وحتى من نفسه» حتی من نحياته . 
تلك المعانى كلهاء التى برزت للوجود من خلال ف كفوا أبديكم »4 هی التى أتت 
بالأنصار من المدينة» حتى وإن لم تخیر كثير؟ً من الأحوأل فى مكة! 
نستطيع أن نقول فى عبارة موجزة: إن أهل مكة اصطلوا النار» ولكن أهل المديئة 
استضاءوا بها عن بعد فاهتدوا إلى احق الذى شاء الله لهم أن يهتدوا إليه . 
¥ لذ ا 

ولم يكن هذا وحده هو الذى اتضح للأنصار» من خلال ل كفرا أيديكم ». . 
لقد اتضح أمر آخر له أهميته البالغة فى خط سير الدعوةء وهو قضية «الشرعية) . 
يقول سبحانه وتعالى فى سورة الأنعام» وهى سورة مكية : ل وَكَذَلِكَ مُقَمَلٌ 
الآيات واتسين سيل الْمَجْرمِينَ € (الأنعام :08). 

وكأن المعنى : نظل تفصل الآيات حتى تستبين سييل المج رمين . 

وورود هذا المعنى فى آية مكية له دلالة واضحة » أو ينبغى أن تكون وأضدحة» 
فاستيانة سييل المجرمين هدف مقصود. تبينه لام التعليل فى قوله تعالى: 
وإ ونتستبين € . ونزول هذه الآية فى الفشرة المكية» معناه أن استبانة سبيل ا مجرمين 
هى من أهداف الدعوة» بل من لوازم الدعوة فى القترة الأولى التى يتم فيها نشأة 
الجماعة المسلمة. 

فما الذى تحققه إستبانة سبيل للجرمين للدعوة؟ 

إن إستبانة سبيل المجرمين تتضمن أمرين : أولا: بيان من هم الجرمون؟ وثانيًا : 
بیان السبيل الذى يسلكونه» والذى من أجله أصبحوا مجرمين. 

فمن هم المجرمون؟ وما سبيلهم؟ وما علاقة تفصيل الآيات باستبانة سبيلهم؟ 


لها 


لقد فصّلت الآيات قضضية الألوهية» رهى القضية الأولى والكبرى فى القرآن 
كلهء والسور الكية بصفة خاصة. 

فصلت الآيات أنه آله واحد لا شريك لهء ولا يمكن أن يكون له شركاء فى الق 
ولا فى التدبيرء ولا فى أى شأن من الشئون» وظلت الآيات تتنزل مبينة صفات 
ذلك الإله» رتنفى عنه الشركاء حتى صار المعنى راضحا تمامّاء سواء لمن أمن أو لمن 
كفرء فقد كان الكفار قد أصبحوأ على بيئة تامة عا يريد منهم رسول الله م أن 
يعلموه ويؤمدوا به» حتى قالوا كما روى الله عنهم: ل أجمل الآلهة لها واحدا إن هذا 
لفيء عُجَابْ 4 (ص: 0). 

ولا تبين أنه إله واحد لا شريك له» طُلب من الناس أن يعبدوه رحد پلا 
شريك؛ لاله وحده الحقيق بالعبادةء رأن ينبذوا ما يدعون من الآلهة الزائفة؛ وأن 
يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم» ولا يتبعوا من دونه أولياء : «إ اتَبعوا ما أنزل إليكم مّن 
ربَكُمْ ولا عو من ذوله أولباء قليلاً ما تذ كروت ي (الأعراف: 0 . 

وعلى هذا فقد انقسم الناص فريقين اثنين: فريق المؤمنين» وهم الذين آمنوا أنه زله 
واحد» فعبدره وحده بلا شريك؛ واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم . وفريق للجرمین 
وهم الذين أبوا أن يؤمنوا به » وأن يعبدوه وحدهء وأن يتبعوا ما أنزله إليهم. 

وإذنء» فأين تقع قريش فى هذا | التتقسيم؟ 

لقد كانت قبل تفصيل الآيات هى صاءحبة الشرعية » وكان المزمنون فى نظر 
قريش » رقى نظر الناس أيغماء حار جين على الشرعية ٠‏ فما الموقف الآن بعد تفصيل 
الآيات؟ وبعد ما رفضت قريش أن تؤمن بالله الواحدء وتعبده وحده بلا شريك» 
وئتيع ما أنزل الله؟ هل بقيت هى صاحبة الشرعية » وبقى المؤمنون هم الخارجين على 
الشرعية؟ أم تبدل الخال عند بعض الناس على الأقل » فأصيحت قريش وأمثالها هم 
المجرمين» وأصبيح أصحاب الشوعية هم المؤمنين؟1 

إنها نقلة هائلة فى خط سير الدعوة؛ أن يشبين الناس من هم المجرموف» وما 
سبيلهم؛ ويتبيتوأ فى المقابل من هم الذين على الق » وما هو سبيل الق . 


ذا 


ولقد كان الإشكال بالنسية لقريش خاصة أنهم هم سدنة البيت» الذى يعظمه 
العرب جميمًاء فضلاً عن كوئهم أصحاب ثروة وأصحاب جاه وحسب وتسب» 
فاجتمعت لهم بمقاييس الجاهلية كل مقومات الشرعية» ممترجة ببقايا الدين المحرف 
الذى ينتسبون به إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . . فلم تكن زحزحة 
الشرعية عنهم أمر؟ هينّاء خاصة والخارجون على شرعيتهم ضعاف فقراء لا قوة لهم 
ولا مال ولا سند من أحف من ذوى السلطان! 

تقد كانت العقيدة الصحيحة وحدها هى التى يمكن أن تُّجْليَهم عن شرعيتهم 
المدعاة» وتكشفهم على حقيقتهم» وهى أنهم مجرمون لا شرخية لهمء لرفضهم 
الإيان بالله الواحد» وعبادته وحده بلا شريك» واتباع ما أنزل الله . 

وهنا نسأل: لو أن المؤمنين فى مكة دخلوا فى معركة مع قريش» فهل كانت 
تستبين سبيل المجرمين؟ لو دخلوا المعركة وفى حس الئاس أن قريشًا هى صاحية 
الشرعية» وأن المؤمئين خحارجون على الشرعية» فهل كان يكن أن بسر فى تلد 
أحد_كما استقر فى حَلد الأنصار_أن القضية لها معيار آخر غير سدانة ايت » 
وغير المال والجاهء وكثرة العدده ورصيد العرف» ورصيد التاريخ؟ وأن هلا المعيار 
هو : لا إله إلا الله . . هو الإيمان بألوهية الله وحده بلا شريك» وما يترتب على ذلك 
من ضرورة اتباع ما أنزل اله : وأن هذا هو الحق الى لا شىء بعده إلا الضلالء 
وأن هذه ھی القضية الكبرى التى يقاس بها كل شی وينبنى عليها كل شىء؟ 

هل كان يكن أن يصل الحق الذى يحممله المؤمنون إلى أفئدة فريق من الناس » 
كما وصل إلى أفئدة الأنصار» لو أن المؤمنين دخلو! معركة مع قريش» أم كان غبار 
المعركة يغشى على حقيقة القضية» وتنقلب القضية بعد قليل إفى قضية ضارب 
رمضروب» وغالب ومغلوب» وتصبح قضية ١لا‏ إله إلا اله» على هامش الصورة » 
إن بقى لها فی حس الناس وجود على الإطلاق؟1 

أظن الصورة واضحة . . 

لقد كانت ل كفو! أيديكم 4 هی سر الموقف کله! 

كانت هى التى أتاحت لقضية لا إله إلا الله -وهى قضية الرسل جميعًا من لدن 
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آدم إلى محمد أن تبرز نقية شفافة واضحة» غير مختلطة بأى قضية أخرى 
على الإطلاق» فتنغذ إلى القلوب التى أراد الله لها الهداية صافية من كل غبش» 
فحمكن من تلك القلوب» ويرسخ فيها الإيمان» كما تنفد إلى القلوب التى لم يرد 
اله لها الهداية» صافية من كل غبش » فيكفر أصحابها كفر لا شبهة فيه؛ كفرا غير 
مختلط لا بالدفاع عن النفس» ولا الدقاع عن الالء ولا الدفاع عن الأمن 
والاستقرار؛ إنماهو الرنض الصريح الواضح للا إله إلا الله . . وذلك توطنة لقدر 
قادم من أقدار الله » هو سنة من السئن اجدارية : ل ليهلك من هلك عن بين ويحَبئ من 
حي عن ينهم (الأنقال: .)٤۲‏ 

هذا الوضوح الذى أتاحته للقضية ظ كوا أيديكم )» هو من مستلزمات 
الدعوة. . فبخير استبانة سبيل المجرمين» على أسامس «لا إله إلا الله»» واستبانة 
سبيل المؤمئين فى المقابل » على ذات الأساسء لا يكن أن تتسع القاعدة بالقدر 
المعقول فى الزمن المعقول» وتظل الدعوة ترراح مكانهاء إن لم يحدث لها انتكاس 
يسبب من الأسباب ‏ 

وحين وضححت القضية على هذا النحو من خخلال ظ كفوا أيديكم 4 جاء 
الأنصار! 

وحين جاء الأنصار اتسعت القاعدة؛ وحدث تحول فى التاريخ! 

#0 # ¥ 

ولنا هنا وقفة عند هذه القضية. . 

من هم الائصار؟ 

هل هم جماهير متحمسة» ألهب حماستها الإعجاب بشخص الرسول ق » 
والتعاطف مع هذه الفئة الغلة من البشر ؛ الذين صبروا على الابتلاء» هذا الصبر 
الطويل الجميل ٠‏ وثبتوا رغم الصعاب وشدة البلاء؟! 

آم هم جنود جباءوا يعرضون جنديتهم على القائدء ويدخلون فى صف 
المجاهدين؟ 

1۹ 


ما أبعد الشقة بين هذا الوضع وذاك فى خط سير الدعرة! 

لا شك أن الحب لرسول الله ميتم كان قائمًا فى قلوبهم» من كشرة ما رأوا 
وسمعوا عن حصاله الكرية م » وقد كان نموذجًا فريد) فى البشرء لا يدانيه أحد 
ممن عرفوه أو سمعوا عنه خلال التاريخ . ولا شك أن التعماطف مع المعذبين فى 
الأرض» كان قائمًا فى قلوبهم» من كشرة ما رأوا وسمعوا من ألوان التعليب» 
وألوان الصبر على التعذيب . 

ولكن هذا وذاك لم يكن الدافع الأوحد الذى يحركهم؛ إنماحركهم ابتداء نهم آمنوا أنه 
لا إله إلا اللهء وآن محمنا رسول الله . . آمنوا بالله ربا وبمحمد مولي رسولاء وبالإملام 
ديئّاء قجاءو! يبايعون على السمع والطاعة؛ وعلى ا مرت واحياة . 

قال لهم رسول الله طم : «تمنعونى؟؟ قالوا: غنعك مما نهنع منه نساءنا وأطفالنا. 
وقالو؛: لو استعرضت بنا الصحراء قطعناهاء ولو خضت بنا هذا اليبحر خضتاه . 

جندية كاملة للدعرة الجديدة . . 

لم يأن بعد وان 3ابلحماهير» ! إنما يأتون فى موعدهم المقدر عند الله . 

ولكن ماذا لو كان الأنصار رضى الله عئهم» مجرد جماهير متحمسةء جاءت 
بدافع الحمامة والحب والتعاطف فحسب. . هل كانت حماستهم تصبر على لأواء 
الطريق؟ مل كانت تصبر للصدام حين يأتى الإذن من الله العلى القدير برد 
العدوان؟1 

أما أن الرسول َم كان سيفرح بدخولهم فى الدعوة واعتناقهم الإسلام؛ فأمر 
لا نظنه موضع شك . . وأما أن المؤمنين من أهل مكة كانوا سيفرحون برؤية إخوان 
لهم فى العقيدة» فأمر لا نظنه كذلك موضع شك. . أما أن الرسول لم كان 
ميتحرك بهم فى خط الدعوةء فأمر يحوطه الشك الكثيف» ودليله سؤال الرسول 
که لهم : «تمنعونى؟» فالسؤال لم يكن عن إيمانهمء وقد جاءوا يعرضوئه صريسحًا 
بلا مواربة » إنما كان عن خعطوة أخرى وراء الإيمان» وهی تجئيدهم أنفسهم لما آمنوا به 
وعرفو! أنه الحق . 
r‏ 


لم يكن الرسول مقت سيتحرك بهم » لو أنه رأى من أحوالهم ألهم مجرد 
جماهير متحمسة» لم تجند نفسها بعد للدعوة. . ولم يكن سيعتبر أن القاعدة قد 
اتسعت بتلك الجماهير المتحمسة التى آمنت - نعم ولكنها لم تجند نفسها لاحتمال 
التكاليف. 
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متى جنّد الانصار أنفسهم للدعوة؟ 

قلنا من قبل : إن الثار التى اصطلى بها المؤمئون فى مكةء هى النور ألذى استضاء 
به الأنصار فى المدينة » فنجاءوا يمرضون أنفسهم لنصرة رسول الله رجتم والدين 
الŞجديد.‏ 

لقد جاءوا بقدر من الله - نحم ولكن بسئة من سنن الله كذلك. 

إن وجود النموذج الواقعى » الذى يشهد للدعوة الجديدةء هو الثراة التى يحدث 
حولها التجمعء ويحدث التجمع تلقائيًا حول النواة «الأم؟» ثم يتسارع بعد ذلك 
كلما زاد حجم النواة. . سنة ريائية فى الكون الادى وفى حياة البشر مواء! 

والنواة الام كانت هى الجسماعة المؤمدة التى تكرنت فى مكة حول رسول الله 
َه » والتى شكلها الوحى المنزل من عند الله » وصقلها المربى العظيم كم با 
أضفى عليها من روحه» وأعطاها من جهدهء وتابع نموها بصبره وجلده وسعة 
صدره وحكمته ويصيرته . . ثم جاءت الابتلاءات فزادتها صقلاً وصلابة وقريًا 
من اله . 

ومن حلال ظ كدو أيديكم ) تكونت إلنواة الأم التى صنعت التاريخ! 

ولو كان المؤمدون قد دخلوا فى معركة مع قريش فى مكة» لتأخر كثيرا تكون 
الئواة الأم» ولتغيرت كثيرً صغاتها التى اكتسبتهاء وذلك فوق الغبش الذى كان 
سيصيب قضية لا إله إلا اله » حين تتحول إلى قضية ضارب ومضروب» وغالب 
ومغلوب» ولتأخر كذلك التجمع الصلب حول الثواة الصلبة المصقرلة المتيئة البناء. 

«¥ 
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والآن فلنستعرض ما تم حتى الکن من خلال « كفرا أيديكم 4 . 

لقد تمت أمور على غاية من الأهمية فى مسيرة الدعوة. . 

تم تحرير موضع النزاع » إن صح التعبير. . إنه قضية ذلا إله إلا الله؛ دون غيرها 
من القضايا. . 

ليس الصراع الدائر بين قريش وبين المؤمنين على سيادة أ أرضية» ولا على السلطة 
السياسية (وقد عرفت السلطة على رسول الله لدم قأباهاء وأصرٌ على لا إنه زلا 
اللهء والمؤمنون من جانبهم لم يحركوا حركة واحمدة» تهدف إلى الاستيلاء على 
السلطة). . 

ليس الصراع على «شرف» سدانة البيت» ولا #وجاهة» خدمة الحجيج . . 

ليس على القوة الاقتصادية التى تملكها قريش وحدها دون المؤمئين» وتحارب 
المؤمنين من تعلالها بالحصار والتجويع » والمؤمنون لا يتعرضون لها من قريب ولا 
بعيد 


الصراع كله على القضية الكبرى التى هى . والتى يجب أن تكون دائما القضية 
الأولى» والقضية الكبرى فى حياة الإنساذ» قضية من المعبوة؟ ومن ثم من صاحب 
الامر؟ من المشرع؟ من واضع منهج الحياة؟ قريش تريدها حسب أهوائها وخيالاتها 
وموروثاتها وأعرافهاء والمؤمنون حول رسول الله مم يريدونها لله . 

وتم تركيز اللتهد وتوفيره لتربية القاعدة الصلبة؛ التى ستحمل البناء ). , 

وتم تحرير قضية «الشرعية»» بتفصيل الآبات واستبائة سبيل المجرمين . 

وتم أخير؟ اتساع القاعدة بالجنود الذين اسعضاءر! بالنار التى اكتوى بها أهل النواة 
الأم» فعجمعوا بقشدر من الله » ويحسب سنة من سنن الله » حول تلك النواة» 
مضيفين إليها قوة حفيقية فى الصراع . . 

ثم نم أمر آخر بالغ الأهمية كذلك» هو التجرد لله . 


(1) ستتكلم عن عملية التربية فى قصل قادم , 
۲ 


إن التجرد لله عنصر من أهم العناصر التى تحتاج إليها الدعرة» إن لم يكن أهمها على 
الإطلاق» بالنسبة للقاعدة بصفة خاصة» وبالنسبة مإحميع العاملين على وجه العموم . 

ولقد تعمق التجرد لله فى قلوب الصفوة الممختارة» خلال فترة التربية فى مكةء 
من خلال الآيات المنزلة من عند الله » تدعو إلى [خصلاص العبادة لله ومن خلال 
القدوة المباشرة فى شخص الرسول جم » يعلمهم بالسلوك العملى كيف يكون 
إخخلا ص العبادة لله . 

فأما رسول الله موتكم فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه . 

كان عليه الصلاة والسلام» فى ميدأ قيامه بالدعوة» شديد التأثر بتكذيب الناس 
له شديد الخرص على هدايتهم ٠‏ شديد الحزن عليهم بسبب [عراضهم عن الهدى 
الريانى» وذلك بما قطر عليه ملك من حب الخير مإجميع الناس . 

وكان الوحى يتنزل عليه َنم » لتسليته والتسرية عنه : ل قد عم لله يزنك 
الذي يوو فإنّهُم لا يكلبونلك ولكن الظالمين بآيات الله يُجْحَدْودَ 4 (الأنعام : 08 
ظ وار وما برك إلأ بالله ولا تحزن علبَهم ولا ذلك في يق مما يمرو 4 (النحل : 
¥( 

ويتدزل الوحى لصرفه م عن شدة السزنء وشلة التطلع لآية من عند الله 
تجعلهم يؤمئون : فل طك باخع لسك على آقارمم إن لم نوا بهذا ليث أا ى 
إا جنا ما على الأرض زينة لها لنيلرهم أيهم أحسن عملا د ونا جاعلون ما علمهّا معدا 
جرا (الكهف : 1 ۸). لظ وإن کان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبني نَمَف 
في الاز أو سلما في السشماء يهم ايه وأو اء اله َم على لهد قلا تونن من 
الجاهلين 69 إِنْمَا يجيب الذين يُسْمَعْردَ والموتئ ييِمَئْهُم الله ر وجوت 
N ED‏ 

ويتنزل الوحى ليقول للرسول له : إن مهمته هى البلاغ فحسبء أما النتائج 
فمن صنع الله وحده: « إِنك لا نهدي من أحببت ولكن الله يهدي من ياء وهر أعلم 
بالمهندين 4 (القصص : 00). 
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ومن أشد ما يلفت النظر فى هذا الشأن؛ أنه فى خلال فشرة التربية فى مكة ‏ 
يتدرل وعد واحد بالنصر لشخص الرسول تم » إنما كان يقال له : ورن ما تربك 
عض الذي تعدهم أو نونك ونما عليك ابلاغ وَعَلْنَا الحساب ‏ (الرعد: ٠‏ 4). بينما 
كان التصر والتمكين لهذا الدين مستيقثًا عند رسول الله لي . 

يفول خباب بن الارت رضى الله عنه: شكونا إلى رسول الله ثم وهو متوسد 
بردة له فى ظل الكعبة » فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ (وذلك لما اشتد إيلاء 
الشركين للمومنين فى عكة) فقال له : «قد كان من قبلكم يوخا الرجل» فيتحفر 
له قى الأرض» فیجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار: ليوضع على رآسه فيجعل تصفينء 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصِدّه ذلك عن دينه. والله ليثم 
الله هذا الآأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله 
والذئب على فنمه» ولکنکم تستعجلون) ). 

ويتدوجيهات الوحى» تجرد قلب الرسول ل » حتى من رغبة العمكين لهذا 
ألدين أثناء حياتهء وتجرد للبلاغ . ثم رى رسول الله موم أصحابه على التجرد لله » 
حي 002 وسو من س وم كنا فص حح كنب اتير وص اميم 
كله أن يخلصوا العبادة لله 

ولا ملم لك من قلريى أنها ردت له یکن لهي فى الأرض ‏ واا لهنم فى ره 
العدوان: ظ} ون للدين يفاكُون باهم طسوا وإ الله عل نصرهم لَفَدِيرٌ © الذين 
أخْرجُوا ین دارم قر سإ أن ورا ين له وولا دع اله الاس بهم نعي 
لدت صوايع وبع وصلَوات واه لكر يها اسم الله كيرا ولينصر الله من ينصرة 


(41) رواء الخلرى . 
34> 


موضع القدوة فى الجيل الطريد 


يرى كثير من الناس أن ما كان طبيعيًا ومناسبًا للجيل الأول فى فترة التربية بمكة» 
لا ينطبق على وضعنا الحاضرء ومن ثم فعلينا أن ندرسه للتاريخ » وليس للعبرة ولا 
للقدوة! 

وهذا الأمر يحتاج إلى تجلية واضحة» لأنه مقرق طريق فى العمل الإسلامى فى 
الوقت الحاضرء وما لم تدضح الصورة تماما وبموضوعية كاملة - فستظل تيارات 
العمل الإسلامى تتصادم مع بعضها البعض.ء ولا تصل إلى موقف موحد أو 
متجانس» بينما أعداء هذا الدين يقفون موقفًا موحداء من أقصي اليمين إلى أقصى 
اليسار؛ متكالبين كلهم على الأمة الإسلامية؛ يجاهدون للقضاء عليهاء متعاونين 
متسائدين » كما حدث فى البوسنة والهرسك؛ وفى كشمير؛ وفى يلاد الشيشان» 
ونى كل مكات على ظهر الأرض . 

هل نحن فى المرحلة المكية» حيث المجتمع مشرك شركًا واضًا لا لبس فيه» 
والمؤمنون هم أولثك القلة التى آمنت بالدين الجديدء مستضعغة منبوذة من ذلك 
المجتمع» تتحرك حسب مقتضيات ذلك الوضع؟ أم نحن فى مجتمع مسلم منحرقا ٠‏ 
عن الإسلام» نعمل على تصححيح الأوضاع فيه؛ يردها إلى الصورة الإسلامية 
الصحيحة؟ آم ماذا نحن على وجه التحديد؟ 

ولخطورة هذه القضية » وما ثار حولها من جدل» وما ترتب على هذا ادل من 
الفرقة؛ نود أن نتدارسها بروية» وأن نصل فيها إلى تصور واصحء غير متأثرين فيه 
بعواطفناء أو بمواقف معينة نحبها أو نكرهها. 

لسنا فى المرحلة امكية بكل تأكيد! فنحن ‏ العاملين فى حقل الدموة» 

Ye 


والمستجيبين لها نصوم ونحج» وقد فرض الصيام والحج فى المدينة! ونحن نحرم 
كل ما حرم الله وئوجب كل ما أوجب الله غير منحصرين فيما نزل من التحرم 
والتحليل فى مكة! 

ولسنا فى المرحلة المدنية بكل تأكيد! فليست الدعرة ممكنة فى الأرض» وشريعة 
الله ليست هى المحكمة فى اللجزء الأكبر من العالم الإسلامى » والقائمون بالدعوة إما 
مغيّبون فى السجون» أو معلقون على أعواد المشات» وإما مُضَيّقَ عليهم بمختلف 
وسائل التضييق . 

فأين نحن على وجه الدقة؟ وأى منهج هو المناسب لنا؟ أهو المنهج اللى اتبعه الرسول 
يه فى مكة بأمر من الله؟ آم هو منهج الرسول ملم فى المدينة: اللى اتبعه بأمر من 
الله؟ أم شىء آخر غير هلا وذاك» نجٹهد قيه من عند أنفسئا يغير ضابط محدد؟! 

قضية كما ترى .لها أهميتهاء وتحتاج إلى تحديد. 

KO» ¥ 

هناك فروق واضحة بيننا وبين المجتمع المكى ولا شك» يتكى عليها كشير من 
الناس للتفريق بين وضعنا وبين ذلك المجتمع . 

لقد كان الناس فى المجتمع المكى ينكرون فكرة الإله الواحد إنكار؟ مطلقّاء حتى 
إن القرآن الكريم قد حكى عتهم تعجبهم مما جاء به الرسول موك من التوحيد: 
احمل الآلهة إلهًا واحدا إن هذا لَشيء عُجَابٌ 4 (ص:0). ٠‏ بينما نحن فى العالم 
الإسلامى كله تقر بآن الله واحدء ولا نعتقد أن هناك آلهة أخرى مع الله . 

وكان الناس يتكرون فكرة البعث إنكار) مطلقًا» حتى إن القرآن قد حكى عد 
تعجبهم ما جاء به الرسول خم من عقيدة البعث: #8 وقال الذين كقروا هل تدلكُم 
عن بم ذا مف َل مرق كم تبي خف تددر دح افر على اله نمأم به 
جا (سبا: ۸-۷). . بينما نحن فى العموم ‏ نؤمن بالبعث» والجزاء 
والحساب» والنة والنار» ودع منك القلة القليلة الملحدة التى لا يقام لها وزن فى 
هذا لجال . 
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وكان الناس ينكرون بعثة محمد لثم ورسالته» كما حكى القرآن عنهم: 
ل وعجبوا أن جاعم مذر مهم وقال الخافرون هذا مساحو ثاب € (ص:٤)ء‏ كما 
قالوا : ( زنل عليه ال کر من ْنا 4 (ص :) . ونححن ‏ ودع علك القلة الملحدة 
إلتى لا يقام لها وزن. نؤمن ببعثة الرسول خم » وآنه مرسل من ربهء وأن القرآن 
كلام الله أنزله على رسوله َه » لا هو من كلام البشرء ولاه ومن أساطير 
الأولين. . 

ولا شك أن هذا كله حقائق. . 

ولكن تعال ننظر من الجائب الآخر . 

جاء الإسلام لينفى كل وساطة بين العبد والرب» ويجعل الصلة مباشرة بين 
العباد وبين الله : ظ وإذا سالك عبادي عتي فلي فريب أجيب دعرة الداع 5 ومان 
سبوا لي ولسوا بي أملهُم بردو € (البقرة: 185). , 

فماذا فعلت الصوقية فى عقائد الناس؟ لقد جسّمت الشيخ فى حس المريد» حتى 
أصبح واسطة بين العبد وربه » لا يلك أن يدعو الله باسم من أسمائه الحسنى إلا يإذن 
الشيخ» الذى يطلع على الأفدة» ويقرر لكل فؤاد ما يصلح له من الأسماء؛ والمدة 
التى يسع خدم فيها الاسم الممنوح لهء ويظل سلطان الشيخ قائمًا فى قلوب 
المريدين» حتى بعد موته بألف عام» فالموت لا يحول بين السلطان الروحى وبين 
القلوب . . والتمسح بالضريح» والدعاء عندهء والاستغاثة والاستعانة واللبح» 
هى علامات الإخلاص من المريد للشيخ » وهى كذلك وسائط التقرب إلى الله! 

هل يختلف هذا كشير عن قول الذين كانوا يقولون :8 ما نعبدهم إلا لِمُفرِبُونا إلى 
الله ول 4 (الزمر : ). . أليس هذا شركًا واضح الأركان؟ 

وجاء الإسلام ليلغى كل تشريع من صنع البشر؛ ليقيم شريعة الله وحدهاء وربط 
ذلك بأصل العقيدة: $ ومن لم يكم بما أنزل الله فأونيك هم الكافررة 4 
(المائدة: .)٤ ٤‏ . وجعل علامة النفاق الدى ينقى الإيمان» الإعراض عن شريعة الله : 
ورلو ت آم بالله وبالرسول واا م بعر فريق متهم م بعد ذلك وما ولعت 
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بالمؤسين 9© وإذا هوا إلى الله ورسُوله لمحكم ينهم إذا ريق مهم مِمْرِضْرِتٌْ 6 إن 
یکن لهم الحق يَاثوا لهه معدن هع أفِي قُلوبهم مُرض أم ارتابوا أم يَحَانُونَ أن يُحيف الله 
لبهم ورَسُوله بل أزتيك هم الطائمون 69 إِنمَا كان قول المؤميين ذا دعُوا إلى الله وَرَصُولِه 
ليحكم بيهم أن يَقُونُوا سمعنا وأطعنا وأوتيك هم المفلحرة ‏ (النور: 201-417 
وجعل اتباع البشر فيما يشرعون بغير ما أنزل الله يكابة اتخاذ 
الله » على مستوى عبادة غير الله سواء بسواء: ل ادوا أ 


يُشرِكُرن » (التوبة : .)۳١‏ 

فماذ! فعلت العلمانية فى حياة الناس؟ كم حكومة فى الأرض الإسلامية تحكم بما 
أنزل الله؟ وماذا يقال على ألسنة العلمانيين عن شريعة الله؟ أليس هذا شر گا واضح 
الأركان؟ 

كيف نحكم إذن على هذه الأوضاع؟ 

يكمن الإشكال فى الحكم على الأوضاع القائمة اليوم فى العالم الإسلامى» فى 
التناقض الشديد بين ما يعلنه الناس عقيدة لهم» وما يمارسونه فى الواقع . . ثم 
الاختلاف فى الحكم على هذا التناقض » هل هو مخرج من الملة» أم هو دون ذلك؟ 
بعبارة أخرى: الإشكال هو الحكم على الناس. 

وفى رآیی ‏ من سنوات عديدة. أن هله القضية لا ينبغى أن تشغلنا فى مجال 
الدعوة: ولا ينيغى أن نقف عندها ونفترق حولهاء وتجادل وتتحزب» ويذهب 
كل فريق سنا فى تاه . 

إن الئاس - إلا من رحم ريك واقعون فى الشرك لا جدال فى ذلك» سواء شرك 
الاعتقادء أو شرك العبادة» أو شرك الحاكمية (شرك الاتباع). . ولكن الحكم 
عليهم بأنهم مشركون قضية أخرى مختلفة» فليس كل من وقع فى الشرك يحكم 
عليه بأنه مشرك» إلا إذا توقرت فيه شروط معيئة» وانشفت عنه الموانع التى تملع 
تتزيل اکم عليه . . 
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يقول أبن تيمية ر-حمه الله : 

الوكنت أبين لهم أن ما تقل عن السلف والأئمة» من إطلاق القول بتكفير من 
يقول كذ! وكذاء فهو أيضًا حقء ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين» وهذه 
أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار» وهى مسألة الوعيد؛ فإن 
نصوص القرآن فى الوعيد مطلقةء كقرله : إن الذين يأكلون أعوال اليتامى ظلما » 
الآية. . وكذلك سائرما ورد: من فعل كلا فله كذاء فإن هذه مطلقة عامة» وهى 
بمنزلة قول من قال من السلف: من قال كذا فهو كذا. ثم الشمخص المعين يلتغى 
حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقيولة. . 
والتكفير هو من الوعيد» فإنه وإن كان القول تكذيبًا لا قاله الرسول موك » لكن قد 
يكون الرجل حديث عهد بإسلامء أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر جحد ما 
يجحده حتى تقوم عليه الحجّة . وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص» أو 
سمعها ولم تثبت عتده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان 
مخطتًاة ( , 

وقال رحمه الله فى مكان آخر ": «فإن نصوص الوعيد التى فى الكتاب 
والسئة» ونصوص الأكمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك» لا يستلزم ثبوت عوجبها 
فى حق المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» لا فرق فى ذلك بين 
الأصول والفروع». 

وقال فى موضع ثالث ": «وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضمًا للعلماء قولان 
مشهورانء وهما روايتان عن أحمدء والقولان فى المنوارج والمارقين من الحرورية 
والرافضة ونحوهم . والصحيح أن هذه الأقوال الى يقولونهاء التى يعلم أنها 
مخالفة لما جاء به الرسول كفرء وكذلك أفعالهم ألتى هى من جنس أفعال الكفار 
بالمسلمين هى كفر أيضًا . وقد ذكرت دلائل ذلك فى غير هذا الموضع » ولكن تكفير 
الواحد المعين منهمء والحكم بتخليده فى النار موقوف على ثبوت شروط التكفير 
(1) مجموح الفتاوى ‏ الجلد الثاث ‏ ص ۲۳۰۔۳۱٣‏ , 
(۲) مجموع الفتاری المجلد العاشر ‏ ص ۴۷۲ . 
(1) مجموم الفتاوى . المجلد الثامن والعشرون- ص ۵۰٠.۵٠١‏ , 
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وانتفاء موانعه. فإنما نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق» ولا 
نحكم للمعين بدخوله فى ذلك العام » حى يقوم فيه المقتضى الذى لا معارض له 
وقد بسطت هذه القاعدة فى قاعدة التكفير» . 

وهلا هو مفتاح القضية بالنسبة للدعوة ومنهج الحركة . 

غالناس_إلا من رحم ربك . وأقعون فى شرك يشبه شرك الجاهلية» وإن لم 
يكونوا بالضرورة كلهم من يتنزل عليهم حكم الشرك. والذى يهمنا فى الدعوة هو 
بيان حقيقة الزيمان؛ وبيان نواقض الإيمان» ودعوة الناس إلى ترك ما هم واقعون فيه 
من الشرك . بصرف النظر عن كونهم مشركين أو غير مشركين فى حكم الله - 
ودعوتهم إلى اعتناق الإسلام الصحيح» ومارسته فى عالم الواقع» لا فى عالم 
الامانى : ولاقى عالم الأرهام . 

ليس الذى يهمنا أن نقول لفلان من الئاس : أنت مشرك (أو نقول عله ذلك)ء 
إنما مهمتنا أن نقول له: إن ما تفعله شرك» وندعوه- بالحكمة والموعظة الحستة - إلى 
الخروج من ذلك الشركء والدخول فى حقيقة الإسلام . 

هذا من جانب الواقع الذى يعيشه الناس» وواجبنا تجاهه . 

ومن جانب آخر فإن الأوضاع القائمة فى العالم الإسلامى إلا ما رحم ريك 
أوضاع تحارب الدعوة» ونع الدعاة من بيان الحقيقة كاملة عن الإيمان ونواقض 
الإيمان» خاصة فيما يتعلق بالتشريع بغير ما أنزل الله؟ والسجون والمعتقلات 
والمشائق محشودة فى الطريق» تترصد كل من يريد أن يبين حقيقة لا إله إلا الله كما 
أنزلت من عند الله . 

فما المنهج الانسب للدعرة؟ إلى أى شىء ندعو؟ وعلى أى شىء نركز؟ وأى 
الوسائل يوصانا.. أويقرينالا نريد؟ 

إذا تصورنا الأوضاع القائمة على حقيقتهاء وتخلصنا فى الوقت ذاته من 
الإشكالات التى تترتب على إصدار أحكام على الجبل الحالى من الناس » قبل إقامة 
الحجة عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة» فإنا مد أنفسنا أقرب ما نكون إلى المرحلة 
۰ 


المكية من الدعوة» وإن لم نكن فى وضع ممائل لها تمامّاء بسبب بعض الفروق بين 
هذا الوضع وذاكء وهى فروق قد تتسبب فى اختلاف الحكم على الناس» ولكنها 
لا تغير الحكم على الأوضاع» والأرضاع هى التى تقرر فى الحقيقة منهج الدعوةء 
وتقرر أقرب الوسائل إلى بلوغ الأعداف. 

ومن هنا جد أن موضع الاقتداء بالجيل الأول أوسع بكثير مما قد يبدو عند الوهلة 
الأولى؛ وأن قضايا كثيرة يلزمنا أن نرجع فيها إلى تلك الفترة» نتدبرها ببصيرة مفتوحةء 
ونستلهم منها طريقنا فى الدعوة» ونتطلع إلى فضل اله أن يلهمنا فيها الصواب . 

WNW # 

إذا درسنا أحوال الأمة الإسلامية كما ينبغى أن نصنع ‏ فسنجد انحرافات 
كثيرة» وقعت فى مسيرة الأمة خلال الأربعة عشر قرنًا الماضية؛ ظلت تبعد الناس 
رويد رديد) عن حقيقة الإسلام» حتى صار الإسلام إلى غربته الثائية التى أخبر 
عنها رسرل الله مم : #بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبًا كما بدأة 20. 

وإذا تتبعنا هذه الانحرافات ‏ ويتبغى إنا أن نفعل » لأنه لابد ثنا من تشخيص 
الداءء لتحديد نوع العلاج ‏ فسنجد أن الالحراف لم يقتصر على السلوك وحده» 
إغا تطرق إلى المفاهيم» وأن كل مفاهيم الإسلام قد أصابها الانحراف» حتى مفهرم 
لا إله إلا الله بل بدء) بمفهوم لا إله إلا الله بالإضافة إلى مفهوم العبادة» ومفهوم 
القضاء والقدرء ومفهوم الدنيا والآخرة» ومفهوم الحضارةء ومفهرم التربية» 
ومفهوم الجهاد. . إلخ 29. 

فإذا كان الأمر كذلك » فبأى شىء نبدأ؟ هل لنا مئاص من أن نيدأ بتصحيح مفهوم 
لا إله زلا الله ؟ وهل يكن تصحيح حياة الناس على قاعدة إسلامية؛ إذالم تصحيح 
مفهوم لا إله إلا الله فى عقول الناس وقلوبهم؟ فأما العقول قمهمتها إدارك الحقء 
وأما القلوب فمهمتها تحويل الإدراك الذهنى إلى شحنة وجدانية دافعة إلى السلوك 
العملى فى عالم الواقع . . وهذا هو طريق الإصلاح . 


(1) أخرجه مسلم. 


(؟) إنظر إن شتت کاب دمفاهیم ينبغى أن تصحح؟. 
۳1 


والآن فلننظر ماذا أصاب مفهوم لا إله إلا الله فى حس الناس؟ 

لقد أصابه انحسار شديد» حتى أصبحت لا إله إلا الله سجرد كلمة تقال 
باللسان» لا تأثير لها فى واقم الكثرة الكاثرة من الناس» إلا من رحم ربك » بل إنها 
لم تعد مائعة من الوقوع فى الشرك عند كثير من الناس» سواء شرك الاعتقاد» أو 
شرك العبادةء أو شرك التشريع . 

والفرق بين وافعنا المعاصر وواقع للجتمم الجاهلى وقت البعثة» أن القوم كانوا 
يمارسون الشرك الظاهر الصريحء ويرفضون فى الوقت فاته أن يقولوا: لا إله إلا 
ألله . . أما الئاس فى واقمدا المعاصر إلا من رحم ريك فإئهم يقولون بأفواههم: لا 
إله إلا الله » ثم يقعون فى الشرك بنوع من أنواعه» أو بجميع أنواعه. 

لذلك فإنئا نحتاج إفى منهج شديد الشيه منهج الرسون يكم فى مكةء لبیان 
حقيقة لا إله إلا اللهء ثم محويلها إلى واقع معاش فى حياة الذين يعتنقون هذا الدين. 

وقى ظتى أنها مهمة شاقة» لا تقل مشقة ولا حاجة إلى بذل الجهدء عمابذل 
فى الحولة الأولى» لإزالة الغربة عن الإسلام أول مرة؛ بل رما كانت الغربة الثانية 
أعسر فى إزالتها من الخربة الأرلى» حيث كان رسول الله بولقم حاضرا بشخصه 
يشل القدوة الحية ومنع الإلهام . 

لقند كان العسر فى الحولة الأولى ناشمًا من لدد الخصومةء بالإضافة إلى شدة 
التمسك يعرف الآباء والاجداد: $ فما يسرتاه بلسائلك اتشر به اين ودر به فوا 
لد € مرم: ۷). ظ ووا قيل لهم ابعوا ما أترل الله قارا بل تمع ما لفيا عليه اباب 
أو راد آيَاوهُم لا يعقوت هتا ولا يدوت © (البقرة: 01١‏ 

أما فى الجولة الشانية» فلن جد مشقة فى أن مجعل الناس ينطقون بأنواعهم : لاإله 
إلا اله » فهم ينطقونها صباح مساء! ولكن المشقة أنهم يظنون أنهم بمجرد نطقهم للا 
إله إلا الله صارو! مسلمينء ولصقت بهم صفة الإسلام » آيَا كان سلوكهم الواقعى» 
وأيًا كان مدى نقضهم لمقتضيات لا إله إلا الله فى عالم الواقع ! وأئك إن قلت لهم : 
إن للا إله إلا الله مقدضيات لا يغبت للإنسان إسلامه إلا بالتزامهاء وإلا أخخل عليه 
إقراره اللسانى واعتّبر مرتداء كلبوك! وقالرا: ما سمعنا بهذا فى آبائنا الاولين! 
زف 


إنهم - معظمهم . واقعرن فى لوثة الفكر الإرجائى» الذى يقول؛ «سّن قال لا إله 
إلا الله فهو مؤمن» ولو لم يعمل عملاً واحدًا من أعمال الإسلامة! والذى يقول؛ 
#الإيمان هو التصديقء أو هو التصديق والإقرار» وليس العمل داحلا فى مسمى 
الإيمان»! والذى يعتبر الخالفات كلها بجميع أشكالهاء مجرد معاص: ثم يقول: 
١لا‏ يضر مع الإيان معصيةة! 

وإزالة آثار هذه اللوثة من حياة الناس» وردهم إلى المفهوم المسحيح لاان 
الذى كان عليه السلف الصالح » والذى يقول: إن الإيمان قول واعتقاد وعمل» هر 
المهمة الحقيقية «للغرباء»» الذين بشّرهم رسول الله خم بجزيل الأجر : «طوبى 
للغرباء»: وقال عليه الصلاة والسلام : «فطوبى للغرباء يصلحون ما إفسد الثاس من 
سنتی» (2310. 

وستتحدث عن التربية فى فصل مستقل» ولكنا هنا نقرر أن نقعلة البدء فى 
الدعوة يجب أن تكون هى التعريف بلا إله إلا الله ؛ التى صارث حقبقتها مجهولة 
فى غربة الإسلام الثانية » وصارت حين تعرض على حقيقتها تستوحش لها 
النفوس! 

ونقرو كذلك أن التعريف بلا إله إلا الله. فضلاً عن التربية على مقتضياتها ‏ ليس 
مجرد معلومات تلقى» وليس مجرد حطة أو درس أو موعظةء إنما هو جهد حقيقى 
دائب» يحتاج إلى متابعة ومشابرة ٠‏ ويحتاج إلى تتبع مسارب النفس ومداخلهاء 
لتنقيتها من الغبش الذى أحدثه الفكر الإرجائى: فضلاً عن الغبش الى أحدثه 
الفكر العلمانى المستحدث» وكلاهما حمض أكال يوهن بناء العقيدة» ويفرغها من 
محتواها الحى؛ ويفقدها قوتها الفاعلة التی كانت لها يوم أن كانت على حقيقتها كما 
أنزلها الله . 

ثم نقرر أخيرا أن الاستعسجال فى هذا الآمر - على أساس أنه أمر بدهى واضحء 
لا يحتاج إلى بذل الجهد فيه أو على أساس أن ما بذل من الجهد فيه » فيه الكفاية ء 
أو على أساس أن لدينا مهام كثيرة ٠‏ ولیس لدينا وقت كثير ننفقه فى التعريف بلا إله 


(1) رواه الترمئى وقال حديث حن , 
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إلا الله فضلاً عن التربية على مقتضياتها هذ! الاستعجال لا يأتى بخير» ولا يخدم 
الدعوةء ولا يجعل لها مردودا مثمرا فى نهاية المطاف . 

وموضع الاقتناء هنا بالججيل الفريد» أن تمدير مدى عناية القرآن الكريم 
بهذه الفضية» وعناية الرسول ميلم ببيانهاء فضِلاً عن التربية على مقتضياتهاء 
وأنها استغرقت الجسزء الأكبر من مجموع سنوات الدصوة» ومن جهدها 
كذلتك. 

وإذا ظننا أن سبب تركيز القرآن الكريم على هذه القضية فى السور المكيةء إن 
المخاطبين بهذا القرآن أول مرة كانوا مشركين» فلنتذكر أننا نواجه اليوم بالدعوة قوم 
واقعين فى الشرك» وإن لم يكونو! كلهم بالضرورة مشركين؛ وأن الشرك الذى هم 
وأقعون فيه هو من ذات الأنوإع التى كان العرب المشركون واقعين فيها: شرك 
الاعتقادء وشرك العبادةء وشرك الحاكمية . 

ولكن علينا أن نتذكر كذلك أن التركيز على هذه القضية ليس سببه دالمًا أن 
الممخاطبين مشركون! فالمؤمئورن كذلك يحعاجون إلى مداومة التذكير يها 
وبمقتضياتهاء والدليل على ذلك آن الحديث عن لا إله إلا الله لم ينقطع فى القرآن 
الكرم» حتى بعد أن تكوئت الجسماعة المسلمة» ولمكنت فى الأرض» ودخلت 
العارك من أجل لا إله إلا الله » فقد أنزل الله فى مسررة النساء: ل ياه الذين آمنُوا 
اموا بال سوه والكقاب الدي رل عن رسُوله والكتاب الذي أنزل من فب وس يكر 
بالله وملانکه و که ورسئله واليوم الآخر ققد صل لالا تعدا © (النساء: 1۳١‏ 

وأنزل الله آياث كثيرة فى السور المدنية تربط العوجيهات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» بلا إله إلا أله ومقتضياتها: 

< قل الهم مالك املك تؤتي الْملك من اء وزع اذ ممن تشاء تمر من اشام 
ودل من عا دة اير نك على كل شيم دير © توج الل في لار وولج اهار 
فى الا ورج انين المت وقطرع ابت بن الي وتلق من فعا يقير ساي 
9 لا تخد الملؤمنوث الکافرین لاء من دون الْمرمبین 4 (آل عمران: 074-77 
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< ييا اللدين آمنُوا أطْيعُوا الله وأطيعوا الرسول وري الأمْرٍ دكم فإن ازعم في شير 
رکه إلى اله الول إن شم مود بال ام الاجر فلل یر رضن ارڈ 
(النساء: 08), 

والأمغلة على ذلك كثيرة . 

ومن ثم فليست لا إله إلا الله درسا لی ثم بتتقل منه إلى غیره» إغا هى ‏ كما 
قلت فى كتاب سابق .درس يتلى ويتقل معه إلى غيره» ويظل هو حديث الأمة 
المسلمة إلى قيام الساعة . 

نز لذ لما 

ما السبيل للتعريف بلا إله إلا الله؟ 

إنه كما حدده الله تعالى : الحكمة والموعظة المسنة : ف ادع إلى سيل ربك بالحكمة 
وَالمؤعظة الحسدة وجادلهُم بالعي هي اخسن إن رك هو أعَلم بن ل عن سبيله وهو اطم 
بالمهتدين ‏ (السحل : 6176 . 

ويجب أن ندرك أن الحكمة والموعظة الحسنة ليست هى التربيت على أخطاء 
الناس وانحرافاتهمء ودغدغة مشاعرهمء لكى يرضوا عنا ويتقيلوا منا1 

فأدرى الناس بمراد ربه هو الرسول له » اللى تلقى هذا الأمر مباشرة من ربه» فكيف 
قام به له ؟ هل دارى على الناس شركهم؟ هل تجنب أن يواجههم بحقيقة أمرهم؟ وهو 
الذى تلقى من ربه أمرا أن يصدع باحق : طإ لاصدع با تزمر يك (الحجر: 94). 

لقد شكا المشركون رسول الله لدم إلى عمه أبى طالب فقالوا: سمه أحلامنا 
وسب آلهتنا وكفّر أباءنا! وقد كانت مواجهة العرب بكل ذلك هى مقتضى الحكمة 
كما نفذها رسول الله لع ! 

إا كانت الحكمة كف الأيدى» وعدم الدخول مع المشركين فى معركة فى ذلك 
الأوانء مع عدم استفزاز هم ا يعطيهم مبررا للعدوان» مع التصريح با حقاتى كلها 
بلا نقصان , 

Fo 


وهنا نصل إلى قضية هامة من قضايا الحاضر» لننظر موضع القدوة فيها من اليل 
الفرید: هل كان يحسن بنا أو يجدر بنا أن ندخل فى صراع مسلح فى الوقت 
الحاضر مع أصحاب السلطان؟ 

أما العدوان من جانب أى سلطة لا تحكم ا أنزل الله » فأمر لا بد أن نتوقعه 
دائمًا؛ لآنه سنة من سنن الله » ولم يحدث قط أن سلطة جاهلية رضيت عن دعوة لا 
إله إلا الله أو حتى هادنتها حين تطلب المهادنة! 

حيتما قال شعيب عليه السلام لقومه: ا وإن كان طَائفَةٌ كم مرا بالدي أَرْسلتة 
به وطائفقة لم يؤسوا قامبروا حستى يحكم الله بيننا وهر خير الْصَاكمين ي 
(لأعراف:۸۷)» لم يقيل الملا هذه الهادنةء وأصروا على إخصراج المؤمتين أن 
إكرامهم على ترك دينهم: لغ قال الما لين استكيروا من قومه أنرجتك ا هعيب 
وا لين آمنوا مَك من قرا ودن في ملعا َال أرَلَوْ كا كَارحِينَ 4 (الأعراف : ۸۸) . 

وفى الجاهليات الحديثة التى تسمّى نفسها #دمقراطية؛» تاح الحرية بحميع 
الفعات وجميع الدعوات» إلا الفعة التى تدعو للا إله إلا الله ! ويكفى ما حدث فى 
الجزائر تموذْجًا لا نقول» حيث التزم الإسلاميون ‏ بصرف النظر عن خطأ ذلك آو 
صوابه 207 التزموا قواعد الجاعلية ومنهجهاء فوصلوا إلى الأغلبية عن طريق 
صندرق الاندخاب كما تشترط الجاهلية» فإذ! تلك الجاهلية تتنكر لكل مبادثهاء التى 
تنيحها للفتات كلها والدعرات كلهاء وتقف للإسلاميين بالعنف تقول لهم : 
لنخرجتكم . . . أو لتعودن! 

لا مجال لأن يسأل سائل : هل هناك وسيلة يكن أن تستخدمها الدعرة» لا 
تستثير غضب السلطة الجاهلية؟ فالأمر مفروغ منه! إنما السؤال الذى سألناء: هل 
كان يحسن بنا أو يجدر بنا- أن ندل فى صراع مسلح فى الوقت الحاضر مع 
أصحاب السلطان؟ 

وللإجابة على هذا السؤال نعود لمراجعة الدرس المستفاد من تاريخ النشأة 
الأولى» والذى عالجناه فى الفصل الماضى» فئسأل بادئ ذى بدء : مى أذن الله 
(1) ستتحدث عن هذء انقضية فيما بعد. 
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للمسلمين فى رد الحدوان بقرله تعالى : فإ أذ للدين يقانلون بأثهم طُلمُوا ورن الله على 
نصرهم دير 4 المج : ۳۹)؟ 

جاء الإذن بعد أن تحقق ما يأتى : تحرير قضية لا إله إلا الله . . تحرير قضية 
الشرعية . . بناء القاعدة على أسس متيئة . . اتساع القاعدة بمجىء الأنصار. . تربية 
القاعدة على التجرد لله . 

والآن فلظرء ماذ! تحقق من هذه !لامور فى المسيرة الحالية» وبأى قدر محقق؟ 

هل تم محرير قخسية لا إله إلا الله » لا نقول عند !لمجماهيرء بل عند الدعاة 
أنفسهم؟ 

هل وضح عند الدعاة أن التشريع بغير ما أنزل الله شرك ممخرج من الإيمان؛ وأن 
الرضى بهلط! التشريع هو كذلك شرك مخرج من الإهان؟ أم لا يزال الجدل يدور 
بينهم حول هذه القضية» ما بين شاك وبين مقتنع ؟ 

ودع عنك قضية الحكم على الناس» فتلك قضية لا نتعرض لها هناء وندعو 
دائمًا ألا تشغلتا عن مهمة الدعرة لبيان حقيقة لا إله إلا اه . 

إنهما فضيتان منفصلتان ‏ أو يجب أن تكونا منفصلتين . إحداهما عن الأخرى . 
إحداهما قضية تعليمية » قضية بيان الحقائق للناسء تلك الحقائق التى صارت 
مجهولة عند كثير من الناس بسبب الغربة الثانية للإسلام» وهى أمانة لله لابد من 
أدائها وعدم كتمانهاء مهما استوحش الناس منها عند عرضها على حقيقتها. . 
والثانية قضية تطبيقية » والتطبيق لابد أن يسبقه إقامة الحجة على الناص أولا» بالبيان 
المستقيض الحمحض للبيان» بلا اشتباك بأى قضية أخرى تغشى عليهاء وتلقى عليها 
ظلالا تصرف الداس عن حقيقتها . 

ونعود للسؤال: هل وضحت قضية التشريع بغير ما أنزل الله عند الدعاة أنفسهم 
ودع عنك الآن جماهير الناس . آم لا يزال يختلط عليهم قول ابن عباس رضى الله 
عنهما: كفر دون کفر» كفر لا يخرج من الملة؟! 

إن الذى قال عته ابن عباس رضى الله عنهما إنه كفر دون كفرء ليس هو التشريع 
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بغير ما أنزل الله » إنما هو الحكم فى قضية معينة بغير ما أنزل أبلهء جهلا أو تأولاً أو 
شهوة أو لقاء رشوة أو هوئ» دون جعل هلا الحكم تشريمًا مغاير؟ لحكم الله . 

إن القاضى الذى يُوْتى له بإنسان ثبت شربه للخمر» وتفوح من فمه رالحته» قلا 
يقيم عليه الحد» لأنه تلقى رشوة من أهل الرجلء فالتوى عن حكم الله بحجة من 
الحجج» هو قاض فاسقء ولكنه لا يكفر بفسقه. . أما يوم يقول: إن شرب الخنمر 
ليس جريةء أو إتها جروة لا يتام عليها حدء ما توقع عليها عقرب أخرى؛ فته 
يكون كافر؟ كفر ممخرجًا من الملةء لانه أنشأ حكمًا فى القضية مخالقًا لحكم الله » 
وذلك باتفاق الفقهاء جميعًا . 

حين حكم التتار بالياسق وهو - كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : مجموعة 
أحكام بعضها مأخوذ من القرآن» وبعضها من الإنجيل» وبعضها من العوراةء 
وبعضها من وضع جنكيز خان ب قال ابن كثير رحمه اله» في مناسبة u‏ 
الكرية: ‏ أذ م الجاعلية يخوت ومن حسمن من الله قوم يرقنرة 4 
(المائدة: ۰ 5) : «ینکر تعالى على من حرج عن حکم الله » المشتمل على كل خير» 
التاهى عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والاصطلاحات التى وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله ء كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات» ممايضعونها بأعوائهم وآرائهم » وكما يحكم به التتار من السياسات 
الملكية» المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذى وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن 
كتاب مسجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية 
والإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الاحكام أخذها بمجرد نظره وهواه» فصارت 
فى بنيه شرعلا متبعاء يقلامونه على ا لمكم بکتاب الله وسنة رسوله له » فمن قعل 
ذلك منهم فهو كافر» يجب قتاله حتى يرجم إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يحكم 
سواه فى قليل ولا كثير» (؟. 

ولقد كان ابن كثير رحمه الله يعلم جيداً ولاشك مقالة أبن عباس رضى الله 

عنهماء ولكنها لم تختلط عليه؛ لأنه بعلمه وفقهه يفرق بين مجرد آلحکم بغير ما 

رل ل فى قضية ين القضاياء وبين التشريع یر ما نزن ال 
(1) تفسیر ابن كثير ج ۲ ص 58 , 
هم 


وقد علق على هله القضية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ين عيداللطيف آل 
الشيخ فى رسالة #تحكيم الةوانين الوضعية» - وهو الشهود له بغزارة العلم والقوة 
فى احق .. بعد أن أورد قول آبن كثير رحمه الله : 

«فانظر كيف سجل سبحانه وتعالى عن الحاكمين يغير ما أنزل الله الكفر والظلم 
والفسوق؛ ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا 
ولا يكون كافراء بل هو كافر مطلقاء إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. وما جاء عن 
ابن عباس رضى الله عله فى تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن 
الحاكم بغير ما أنزل الله كافرء إما كفر اعتقاد ناقل عن ملة الإسلام» وإما كفر عمل 
لا ينقل عن الملة؛ أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع : 

أحدها: أن يجحد المداكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله» وهو معتى 
ماروى عن أبن عباس رضى الله عنه» واحتاره أبن جرير؛ أن ذلك هو جحود ما 
أنزل الله من ا ىكم الشرعى» وهلا ما لا نزاع فيه بين أهل العلمء فإن الأصول 
المقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين؛ أو فرعا مجمعا 
عليه » أو أنكر حرفا جما جاء به الرسول ليده ء فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة . 

الثانى : ألا يجحد الداكم بغير ما أنزل الله كونه حكم الله ورسوله حقاء ولكن 
اعتقد أن حكم غير الرسول اه أحسن من حكمهء وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس 
من الحكم بينهم عند التنازع » إما مطلقاء أو بالنسبة لا استجد من الحوادث التى 
نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحرالء وهذا أيضا لاريب أنه كفر لتفضيله أحكام 
المخلوقين التى هى محض زبالة الأذعان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم 
الحميد. وحكم الله ورسرله لا يختلف فى ذاته باخعتلاف الأزمان وتطور الأحرال 
وتجدد الحوادث. فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وسحكمها فى كتاب الله تعالى 
وسئة رسوله له ه نصا ظاهراء أو أمتئياطاء أو غير ذلك» علم ذلك من علمه 
وجهله من جهله. . . 

الثالث: ألا يعتقد أنه أحسن من حكم الله ورسوله» ولكنه اعتقد أنه مثله: قهذ! 
(1) افص الأسبق اللمملكة العربية السعودية؛ ومن أكابر علماتهاء 
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كالتوعين اللذين قبله» فى كونه كافرا الكفر الثاقل عن الملة» لما يقتضيه ذلك من 
تسوية المخلرق باخالق » والمناقضة والمعاندة لقول الله عز وجل ل ليس كمغله شىء ) 
ونحوها من الآبات الكريات الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن ممائلة 
اللخلرقين» فى إلذات والصفات والأفعال» والحكم بين الئاس فيما يتنازعون فيه . 

الرابع : أن لا يعتقد کون الحكم بغير ما أنزل الله ماثلا لحكم الله ورسولهء فضلا 
عن أن يعتقد كونه أحسن منه؛ لکن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله 
ورسوله. فهذا كاللى قبله» يصدق عليه ما يصدق عليه: لاعتقاده جواز الحكم مما 
يخالف حكم الله ورسوله بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة بتحرهه . 

الغاس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرعء ومكابرة لأحكامه» 
ومشاقة لله ولرموله» ومضاهاة باللمحاكم الشرعية إعداداء وإمداداء وإرصاداء 
وتفريعاء وتشكيلا» وتنريعا» وحكماء وإلزاماء ومراجع ومستددات؛ فكما أن 
للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله 
موتكم » فلهذه المحاكم مراجع هى القانون الملفق من شرائع شتى» وقوانين كثيرة؛ 
كالقانون الفرنسىء والقانون الأمريكىء والقانون البريطانى» وغيرها من القوانين» 
ومن مذاهب بعض البدعيين المتتسبين إلى الشريعة وغير ذلك . 

السادس : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادى وتحرهم» 
من حكايات آبائهم وإجدادهم وعاداتهم التى يسمونها #سوالف؟. 

وأما القسم الثانى من قسمى كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذى لا يخرج من 
اللةء فقد تقدم أن تفسير أبن عباس رضى الله عنه لقول الله عز وجل : لإ ومن لم 
يحكم بجا أنزل الله لأولدك هم الكافرون ) قد شمل ذلك القسمء وذلك فى قوله رضى 
الله عنه فى الآية #كفر دون كفر» وقوله أيضا ليس بالكفر الذى تلذهبون إليه أ.ه 
وذلك أن تحمله شهوته على الحكم فى قضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله 
ورسوله هو حق» واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. 

وهذ! إن لم يخرجه كفره عن الملة؛ فإن معصيته عظمى أكبر من الكبائرء كالزئا 
وشرب الفمر والسرقة واليمين الغموس وغيرهاء فؤن محصية سماها الله فى كتابه 
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كفراء أعظم من معصية لم يسمها كفر!. نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم 
إلى كتابه» اثقيادا ورضاءء إنه ولى ذلك والقادر عليه». 
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فهل اتضحت القضية عند الدعاة أنفسهم» أم ما يزال بعضهم تختلط عليه 
الأمور: مرة من مقالة ابن عباس رضى الله علهماء ومرة من أثر الفكر الإرجائى 
الذى يفصل بين الإيمان والعمل» حتى لو كان العمل نقضمًا صريحًا للا إله إلا الله» 
کالتشریع بغير ما أنزل الله؟ 

رإذا كان الأمر ما يزال ممختلطا عند بعض الدعاةء فماذا نتوقع من أمر الجماهير؟ 
وكم من الها مازال أمامناء حتى تتضح هذه القضية بغير غبش فى حس الناس» 
ويتمكنوا من رؤية احق الريانى فيها دون أن تستوحش نفوسهم من الحق؟! 

هذا فى قضية الحاكمية » وهى ليست و-حدها التى تحتاج إلى تجلية فى قضية لا إله 
إلا الله . . فتحرير القضية يستلزم تخليصها كذلك عا يشتبك بها من قضايا الوطنية 
والقومية والعدالة إلاجتماعية» وأمثال ذلك من القضايا التى تدالحلت معها فى 


مسيرة الدعوة . 
لقد كانت أمام الرسول كم قضايا كثيرة يكن أن يثيرها للاستكشار من 
«الجماهير؟ . 


كان الفرس يحتلون جزءا من الجزيرة العربية» والروم يحتلون جزءًا آخرء وكان 
فى إمكان الرمول اله أن يثير حمية المرب القومية لتلتف حوله الجماهيرء حتى 
إذا أجتمعواً وأمنوا بزعامته قال لهم : قولرا لا إله إلا الله . 
وكانت هناك قضية اجتماعية؛ فالأغنياء يصلون إفى دوجة إلشراء الفاحش ٠»‏ 
والفقراء يصلون إلى درجة الفقر المدقع» ولا أحد يفكر فى الحد من غنى الأغنياء» 
بإلغاء الربا- على الأقل ‏ وأخذ جزء من الفائض عند الأغنياء » ورده على الغقراء 
لرفع مستواهم » وكان فى إمكان الرمول جام أن يثير القضية؛ فتلتف حوله جموع 
الفقراء المسحوقين» فيكون منهم قوة يواجه بها جيروت قريش» وفى حمية الصراع 
يقرل لهم: قولوا لا إله إلا الله . 
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وكان غير ذلك من القضايا مادة مفيدة فى تجميع الجماهير وإثارة حماستهم » ثم 
استمالة الناس للدعوة من غعلال تلك القضايا العامة» التى تستهوى بطبيعتها كثيراً 
من آلناس» فيتتجمعون لها بسهولة» ويلتفون حول من ينادى بها ويدحونه ودهم 
وحماستهم . ولكن رسول الله مول بتوجيه من الوحى الربانى لم يثر أية قضية 
من هله القضايا فى فترة التربية بمكة ؛ وإنما أثار القضية الوأحدة التى جلبت له عداء 
«السادة؟ وبالتيعية عداء الجماهير» وظل مصرا عليها وحدهاء حتى أذن الله أن 
تضتح لها قلوب أفضل الخلق بعد رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم . 

ولم يكن ذلك لأن هذه القضايا كلها لبس لها أهمية فى حياة الأمة. كلا! نقد 
تناولتها الحركة الإسلامية كلها واحدة إثر الأخرى؟ ولكن لأن !لقضية الكبرى- فى 
المنهج الربانى وفى واقع البشر- هى قضية لا إله إلا الله» التى يتوقف عليها منهج 
حياة الإنسان فى الدنياء ومصيره فى الآخرةء ولأن قضايا الحياة كلها_فى المنهيج 
الريانى - يجب أن تكون نابعة من لا إله إلا الله » ومرتبطة بها ارتباطا حيويًاء فيتوفر 
لها الصدق والإخلاص والتجرد . ومن ثم جرى النهج الربانى على نحرير قضية لا 
إله زلا الله أولةء وتمريدها من أى شىء يمكن أن يشوبها فى مرحلة التكوين » 
لتكرن عبادة خمالصة لله » هدفها رضوان الله وحده» حتى إذا تمحفضت فى قلوب 
أصحابهاء وُصلت بها كل فضايا الأرض اللازمة لحياة الأمةء درن خشية من 
إختلاط الأمور فى تلك القلوب» بينما الخشية قائمة فى مرحلة التكوين » وحين 
يحدث الاختلاط فى المنشأء فما أسرع ما تغلب مصالح الأرض» وتصبح مداخل 
للشيطان! 

فهل جردت قضية لا إله إلا الله فى قلوب الدعاة أنفسهم ‏ ودع عنك الآن قلوب 
الجماهير ‏ فتمحضت لتقرير العبودية الخالصة لله غير مختلطة بقضايا القومية 
والوطنية والعدالة الاجتماعية: والدعاة- من أجل استمالة الجماهير ‏ يتحدثون عن 
#إشتراكية الإسلام؟ + والدمقراطية الإسلام»» و«التعددية فى الإسلام»؟ 
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عل تم تحرير قضية الشرعية؛ لا نقول عند الجماهير» بل عند الدعاة أنفسهم؟ 
۲ 


ما مفهومنا عن الشرعية؟ 

فى الغربة الثانية للوسلام ‏ وخاصة بعد تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم فى 
معظم بلاد المسلمين- نسيئا معاييرنا الإسلامية » واستبدلنا بها معايير الغرب» خاصة 
فى عسجال #السياسة الشرعية؟ . 

والغرب يقول: إن مقياس الشرعية هو النجاح فى الانتخابات. . فمن فاز بأكير 
علد من الأصوات فهو صاحب الشرعية الذى يحق له أن يتولى التكم ‏ 

ودعك مؤقتًا من التغير الاد الذى أصاب هذا المعيارء حين كان الفائزون بأكبر 
عدد من الأصوات هم الإسلاميين فى الجزائر! فقد عوّدنا الغرب #العظيم!) أن 
يكيل بمكيالين فى أى قضية يكون المسلمون طرقًا فيهاء وذلك لشدة إيانه بالقيم 
والمبادئ واحترام الآخخرء واحترام حقوق الإنسان!! 

دعك من الغرب ومواقفه: وتعال نسأل الإسلاميين: هل هذا هو المعيار 
الإسلامى فى هله القضية؟ 

هب أن إنسانًا أو حزبًا أو هيئة_أو ما يكون من الأشكال السياسية ‏ حصل على 
أغلبية ساحقة فى الانتخابات» حصل على مائة فى الماثة من أصوات الناخبين » ثم 
لم يحكم ہما أنزل الله » فهل تكون له شرعية فى دين الله؟] 

لقد اخمتلط علينا فى غرية الإسلام الثانية. أمران مسختلفان: طريقة إخمتيار 
الحاكم» ونوع اللتكم الذى يكم به الناس . . 

وسين كان الإسلام هو الحاكم فى الأرض الإسلامية» تكلم فقهاء السياسة 
الشرعية عن الشروط الواجبة قى الحاكم» وتكلسوا عن البيعة الحرة» وعن 
الشورى» وعن غيرها من الأمور المتعلقة بسياسة الحكم» وتحدثواعن #فقه 
الفرورة؛؛ وما يكن التنازل عنه من الشروط تحت ضغط الضرورة» فقالوا: 
«وللمتغلب السمح والطاعة». . ولكن لم يدر فى خلدهم قط أن حاكمًا يكن أن 
یشرع بغیر ما أنزل اله » ثم يكون حاكما شرعيًا على المسلمين! 1 

إن الشرط الأساسى لشرعية الحكم فى الإسلام» أن يكون التشريع القائم هو 

وف 


الشريعة الربانية» ومر بنا آنقًا قول ابن كثير رحمه الله فى الماكم الذى لا يحكم ا 
أنزل الله» إنما بحكم بتشريع مخالف للشريعة . 

غهل تحررت هله القضية فى أذهان الدعاة أنفسهم » فضلا عن الجماهير. . أم إن 
حديثنا كله يجرى حول الانتتخابات» وهل ھی حرة أم مزورة؟ وكم صونًا نلنا حتی 
الآن فى البرلمان؟ وكم يلزمنا من الجهد لزيادة نصيبنا من الاصوات؟ 1 

إن الظن بأننا إذ!ا حصلنا على أغلبية فى البرلمان» فسيترك لدا المجال لتطبيق شريعة 
الله» ظن ساذج إلى أقصى درجات السذاجة» ويكفى واقع الحال فى الجزائر دللا 
على ذلك . 

ولكن الحتيارنا لهذأ الطريق من حيث المبد! من أجل الوصول إلى الحكم» لم 
محاولة تطبيق شريعة الله من هذا الطريقء مخالفة شرعية ؛ لأنه يجعل الناس هم 
المرجع فى اختيار نوع الحكم الذى يُحَكَسُون به» (ولا تحدث هناعن اختيار 
الحاكم)ء فإذا اختاروا الإسلام كم الإسلام» وإذا اختاروا غيره حكم غيره! فهل 
هذا هو الإسلام؟! 

وأين نحن من قوله تعالى : فووا كان لمؤمن ولا مُؤمنة إذا قضى الله ورصوله أمرا أن 
يكود لهم الخيرةٌ من أمرهم » (الأحراب: 3 . 

إن مصدر الإلزام فى تحكيم شريعة الله ليس هو الحتيار البشر أو عدم اختيارهم 
ماداموا مسلمين. . فماداموا مسلمين فقد لزمهم التحاكم إلى شريعة الله بداهة» 
وإلا انتفى الإيمان عنهم إن أعرضوا عن شريعة الله واتجهوا إلى غيرها من الشرائع » 
وإن صلُوا وصاموا وزعموا أنهم مسلمون! 

< وَيَفُوُود آنا بالله وبالرسُول وأَطمنا ثم ينولئ فريق مَنهم من بَمّد ذلك وما أولفت 
اومن © وإذا دموا إلى الله سول سكم بيهم إذا فريق نهم مُمْرضُون # 
(النور: .)٤4- ٤۷‏ 

ل فلا ورك لا يوون حى يحکموك فيما شجر بهم م لا يجدوا في آنفسهم حرجا 
مما فضت وبس مرا ليما ي (النساء: 16( 
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حقيقة إنه لا يكن فى عالم الراقع أن يحكم الإسلام مالم يكن هناك مؤمنون » 
يصرون على تحكيم شريعة الله» ويرفضون أى شريعة سواهاء يقينًا منهم أن الرضى 
بشرع غير شرع الله كفر مخرج من الملة. . وأن هذه العينة من المؤمنين هى الآن قلة 
فى المجتمع تستضعفهم الجاهلية وتعصف بهم . . هله حقيقة» ولكن مقتضاها هو 
أن نظل ندعوء ونظل نبين للئاس هله الحقيقة ؛ أنه لازهان لأحد إذا رضى بشرع غير 
شرع الله» ونظل نربى الناس على مقتضيات هذه الحقيقة» حتى تصبح القاعدة 
المؤمئة من القوة بحيث يصبح فى يدها مقاليد الأمرر» وهذه هى مهمة الدعوة فى 
وقتها الحاضرء مهما طال بها الأمر لتحقيقهاء وليست مهمتها أن تستفتى الناس عن 
طريق صناديق الانتخاب : هل يريدون أن يكونوا مسلمين أم لا پریدون! 

فهل وضحت هله القضية فى حس الدعاة أنفسهم » فضلاً عن الجماهير» آم 
إنهم انزلقوا بغير وعى ملهم إلى معابير الديقراطية ألتى تجعل الجماهير ‏ فى ظاهر 
الأمسر على الأقل ).هم المحككّمين فى نوع الحكم» وليس الله الذى له المخلق 
والامر : ل آلا له الْخلق رَالأمْرٌ 4 (الأعراف: .)٤‏ . وهذا مفرق طريق ركيسى بين 
الجاهلية والإسلام! 
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هل تم بناء القاعدة على أسس متينة؟ 

نقول بادئ ذى بده :[نه إذا كانت لم تتبلور بعد قضية لا إله إلا الله» ولا قضية 
الشرعية فى حس بعض الدعاة على الأقفل» فكيف تكون القاعدة قد قامت على 
المواصفات المطلوبة؟ 

إن القاعدة المطلوبة ... وهى تتكون أساممًا من جيل الدعاة الذيئ يُحَدّون لنشر 
الدعوة على نطاق آوسع تقوم على أساسين كبيرين: قَهْم واع الحقيقة الإسلام» 
وتربية عميقة على متطلبات هذا الدين وتكاليفه. 
(1) فى مسرحية الديمقراطية تتوهم الجماهير أنها هى الثى تحمكم: بينما امكم فى ا لعقيقة فى يد ال رأسمالية 1 

أما من وجهة النظر الإسلامية فسواء كان الحكم للجماهير حقيقة أم كان فى يذ ال رأسمالية فهو فى 

انين نشريع بغير ما أنزل الله . 


fe 


وقد رأينا أن الفهم الواعى حقيقة الإسلام» مازال يعتوره النقص فى قضيتين 
رئيسيتين من قضايا الإسلام » وهما قضية لا إله إلا الله » وقضية الشرعية» فضلاً عن 
قضايا أخعرى سيأتى الحديث عنها فيما بعد» تتعلق منهج الحركة؛ أما التربية قشأنها 
أخطرء والنقص فى مجالاتها أشد. 

وإذا رجعنا إفى النشأة الأولى» فقد كان الهم الأكبر لرسول الله لم فى الفترة 
المكية هو تربية القاعدة على أسس متيئة غاية فى المنانة» رأاسخة شديدة الرسوخ» 
فاتفة من جميع للجالات: الإهائية والأخلاقية» التصورية والسلوكية» الوجدانية 
والعملية . 

وقد لا يتكرر جيل مثل جيل الصحابة رضوان الله عليهم إلى قيام الساعة ‏ رإن 
لم يخل جيل من الأجيال من أفراد على ذلك المستوى الرفيع . ولكن يبقى موضع 
القدوة لنا فى ذلك الجيل الفريد» أن القاعدة ينيغى أن تكون على أعلى ما هو متاح 
لها من إمكانات الرسوخ العقدى والسلوكى؛ وأعلى درجة فى حدود طاقتها من 
التمشيل الصادق لحقيقة الإسلام» لأنه على أكتافها ستقوم الدعرة» وفى أشخاصها 
ستكون القدوةء وعلى جهدها يتوقف مردود الحركة فى إزالة الغربة الشانية 
للإسلامء كما ألقى على عاتق الجماعة الأولى مهمة إزالة الغربة الأولى للإسلام . 

وسنخصص لموضوع التربية فصلا رئيسيّا من فصول الكتاب» ولكن نقول هنا: 
إنه يجب علرنا أن تعلم ابتداء أن المطلوب للجولة الحالية ‏ بالنسبة للقاعدة- ليس أى 
مستوى على علاته؛ إثما مستوى خاص ؛ لأنها تقوم مهمة خاصة» وتواجه عقبات 
من نوع غير عادىء وعداوة فذة فى كيدها وتدبيرهاء ومقدار الخل الذى تحمله فى 
صدرها للإسلام. . وليس أى مستوى يصلح لتلك المهمة العظيمةء ولا لمواجهة 
تلك العقبات وتلك العداوات. . 

وعلى الرغم من المشقة الواضحة فى الرصول إلى المستوى المطلوب» فإنه أمر لا 
حيلة فيه ولا غنى عنه» والامة - مثلة فى طليعتها. تدفع ثمن تقاعسها وتفلتها من 
حمل تكاليف هذا الدين؛ ذلك التقاعس الذى أوصلها إلى تداعى الأم عليها كما 
تداعى الأكلة على قصعتها. . ولابد من جهد غير عادى تبذله اليوم» يعوض شيئًا 
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من ذلك التقاعس الذى استتمر أكثر من قرنين من الزمانء تمكن العدو فيهما من 
الأمرء وجشم على صدر الأمة لا يريد أن يتحرك . 

وإذا كان الجيل الأول» وفيهم رسول الله لدم » والوحى يتنزل عليهم» قد بذلوا 
جهدا غير عادى لإزالة الغربة الأولى للإسلام. . فنحن ‏ ولیس فینا رسول الله 
كد بشخصه» ولا يوجه الوسى خطانا توجيهًا مباشر) كالجيل الأول - أحوج إلى 
بذل أقصى غاية الجهد» مستعيتين بل العلى العظيم: الرءوف الخليم؛ أن مارك 
جهدنا ويسدد خخطاناء ويكتب على أيديئا إزالة الغربة الثانية . 

وأشد المجالات حاجة إلى بذل الجهد هر بثاء القاعدى ولكن اللى نراه اليوم من 
عثرات فى العمل الإسلامى دليل لا يخطئ على أننا تعسجلنا الخطى » ولم تُعط قضية 
التربية ما تستحقه من الجهد» بل لم ندرك فى بعض الأحيان أن هذا الأمر أو ذاك 


محتاج إلى تربية وإعداد! 
#* #ه# 
هل اتسعت القاعدة إلى الحد المعقول: الذى يناسب ما هو مطلوب منها فى 
الجولة الحالية؟ ! 


فأما إن قصدنا القاعدة الجماهيرية » فقد اتسعت ولا شك من خلال عمل الدعوة 
الدائب» ما يزيد على نصف قرن» ومن خصلال الشهداء الذين قدموا أرواحهم 
ودماءهم فى سبيل الدعوة» ومن خلال حماقات الحاهلية فى إراقة اللماء والسجن 
والتشريد والتعذيب للمسلمين» وتلك سنة ربانية يغفل عنها الطغاة دائمًا: أن 
الدعوة التى يدم لها الدم لا تموت! والطغاة يحسبون أنهم إن أكشروا من إراقة 
الدماء» والسىجن والتشريد والتعذيب؛ فسيقضون على الدعوة» ويجعلون هذا 
محديا فائمًا أمامهم لابد أن ينتصروا فيدء فيكون هذا ذاته هو قدر الله لتمحيص 
المؤمنين» ومحق الكافرين فى نهاية المطاف : [ ولا تهنا ولا تحزئُوا وأنكم الأعلرن إن 
كسم مین 00 إن يمسسكم فرح قفد مس الفؤم فرح مله وتلك الأيام ُداولها بين الثاس 
ويلم الله الدين آمنوا يفخا سكم شُهذاء واللَهُ لا يحب الظالمين (:4:) وحص الل 

الین آمنوا ویمسق الكاقرين چ (آل عمران: .)۱٤1-۱۳۹‏ 
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نعم » اتسعت القاعدة اللجماهيرية» وتفرعت وتشعبت وشملت العالم الإسلامي 
كله؛ وانضم إليها ألوف وألوف من الشياب» ولدوا فى ظل النظم الجاهلية» ولكن 
أراد الله لهم أن يختارو! طريق الإسلام» متأثرين بنشاط إلدعوة وحماقات الجاهلية » 
ولكن ما وزن هذه الجماهير بالنسبة للحركة؟ 

أما أن الدحاة قد فرحوأ باتساع القاعدة على هذا النحو فأمر لا شك فيه» وأما أن 
هذه الجماهير قد جندت أنفسها للدعوة» كما جند الأنصار أنفسهم لدعوة الرسول 
ده ٠‏ فأمر تحوطه الشكوك! 

ونأل أولآ: هل هذه الجماهير المتحمسة للإسلام تظل على حماستها حين 
ترتكب الجاهية حماقاتهاء فتقتل المسلمين وتعذبهم وتشردهم» وتسلبهم أمنهم 
وطمانتهمء وتلاحقهم بالأذى والتنكيل » آم يقول قائلهم يومئق: لذلك الحد لم 
تبلغ صداقتنا! ويتخلى عن الطريق؟! 

بل لو قرضنا جدلا أن المسلمين تولوا الحكم فى بلد من البلادء غقامت الجاهلية 
العامية : الصليبية الصهيونية» تحاربهم بالخصار الاقتصادى ‏ ودع عنك الوسائل 
الأخرى فهل تصبر هذه الجمماهير المحمسة على الموع من أجل إقامة حكم 
الإسلام؟ أم ترتد على أعقابها بحدًا عن لقمة الخبز؟1 

بل لو فرضنا جدلا أن المسلمين تولوا الحكم فى بلد من البلاد ولم تتعرض لهم 
الجاهلية العالمية بالحرب» لا الحرب الاقتصادية ولا غيرها من أنواع الحرب. ولكئهم 
فقط ألغوا الأغانى المدسيبة المتميعة من الإذاعةء وألغوا اللمشاهد الخليعة من 
التلفزيونء وحرموا التبرج فى الطريق . . فهل هذه الجماهير المتحمسة سعظل كلها 
على حماستهاء آم يتقاعس بعضها على الأقل ويقول: هذا تزمت لا موجب له!1 

أليس من الضرورى أن تنلقى هذه السماهير قدر) من التربية على الأقل» لكن 
تجند نفسها لتكاليف الإسلام. ولا تنفر من هذه التكاليف حين يواجهها الاعداء 
بالحرب» أو حين تام فى الارض أحكام الإسلام؟ 

ومن الذى يربى تلك الجماهير» والقاعدة ذاتها لم تستكمل حظها من التربيةء 
ولم تعد نفسها للتوسع الجماهيرى؛ فجاءت الجماهير تلهبها الحماسة فلم تمد 
المريين؟1 
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أما الحديث عن التجرد لله فحديث شائك! وما بنا أن نتكلم فى حق أحد بعينه» وما 
نبرئ أنفستاء واله وحده هو المطلع على دخالل النفوس : : $ يعلم خائئة الأعين وما 
تخي الصدُورٌ 4 (غافر :. ولكنا نقول فقط إن ظاهرة التنازع والشقاق والتشرذم 
التى تحيط بالعمل الإسلامى اليوم تحمل دلالة معيئة : أن هناك نقصًا فى تربية #الأخوة 
الإسلامية» فى نفوس العاملين فى حقل ألدهوة» ونقصا فى التجرد الحقيقى لله . 

ليس الخلاف فى ذاته عيبّاء وإن كان ينبغى أن تكون له ضوابط تضبطه» بحيث لا 
يصبح تعصبًا لهوى فى النفس» أو لشخص من الأشخاص » أو فرقة من الفرق . وقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم يختافون» رلكنهم لم يكونوا يفترقون» رهذاهو محور 
القضية . حين نختلف ونحن متجردون لله؛ متجردون للحق» فسيقل التنازع والشقاق 
والتشرذم دون شك» وتقل ظاهرة التحزب القائمة إليوم في العمل الإسلامى» والتى 
تؤدى إلى التعصب للرأى » وللفكرء وللقائد» وللجماعةء وللطريق. 

وبطبيعة الحال ليس الاجتماع مطلوبا فى ذاته ولو كان على النطأً فالخطأ لا 
يخدم الدعوة» والإصرار عليه مفسدة» ولكن التجرد فى بيان الحق أدعى إلى تاليف 
القلوب» من التنابك بدعوى تصحيح الخطأ وإظهار الصواب! 

وتخلاصة القول: أندا تعجلنا الطريق» وأن أمامنا مشوارًا لابد أن نقطعه» 


لتستحق عند الله التمكين . 
لقد بيّن الله لنا طريق التمكين: « هو الذي أيدك بَصره وَالْمْسِينَ صت وآلف بن 
قُنُوبِهِم لو فت ما في الأرْض جمِيعًا ما آلقت ب م ولك الله الف ينهم دعر 


حكيم 09 ايها ابي حبك الله ون بعك من مسين هى بَأيهَا الب حرص الْمُؤميهة 
عَلَى الْقَال  ...‏ (الأثفال: 000-79 

فتلك شروط أربعة» فى أربع آيات متواليات من سورة واحدة» قيين الشروط 
الأساسية للنصر : وجرد مؤمنين صادقى الإيمان» متآلفة قلوبهم » متجردين لله» 
مستعدين للقتال حين تقتضى ذلك ظروف الجهاد. 

فإذا نظرنا إلى واقع الدعوة فى ضوء هله الشروط فسنجد ولا شك أنئا قطعنا 
شوطًا » ولكئنا استعجلنا الطريق! 
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أسباب التعجل فى الحركة ا معاصرة 
والنتافج التى ترتيت عليه 


هناك ثلاثة أسباب رئيسية أدت إلى التعجل قى الحركة المعاصرة: 

أولاً: عدم التقدير الدقيق لمدى بعد الأمة عن حقيقة الإسلام . 

ثانيًا: الانخداع بحماسة الجماهير» وألظن بأن المهمة وإن كانت شافة فهى قريبة 
المثال. 

ثالثًا: عدم التقدير الكافى لرد قعل الأعداء. 

وسنتناول کل واحد من هذه الأسباب بشىء من البيان. 

حين بدأت الدعوة قبل أكثر من نصف قرن: لم يكن حال الأمة قد انكشف تماما 
من كل جوائبهء فقد كانت بقايا من المظاهر الإسلامية تخايل للرالى» فيظن أن !لبر 
باق ما يزال. . لم يكن الغزو الغكرى قد تمكن من الأمة تمكنه الحالى» وكانت بقايا 
التقاليد تستر الخواء القابع وراءهاء فلا نظهر الصورة على حقيقتها . 

فأما الغزو الفكرى فكان قد بدأ منذ وقعت بلاد العالم الإسلامى فى قبضة 
الغرب» ويدأ العالم الإسلامى من جانبه ينبهر بما عند الغرب من تقدم سادى 
وعلمى» بيئما المسلمون يومشل متخلفون فى جميع الميادين» ثم عملت مناهج 
التعليم ووسائل الإعلام على تعميق الغزو وترسيخه» وتخريج أجيال تسلخ 
تدريجيًا من الإسلام ٠‏ وتدخل تدريجيًا فى عملية التشريب. . ولكنه حين بدأت 
الدعوة قبل أكثر من نصف قرت لم يكن قد آتى ثماره كاملة» فلم يكن يتعرى على 
الشاطى إلا نساء الطبقة الأرستةراطية! أما بئات الطبقة المنوسطة فكن مازلن 
يستحين من ذلك العرى » وإن اشتهته أنفسهن من كثرة ما تنشر الصحف وألجلات 
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من صوره وأخباره! وأما بئات الشعب فكن يثقرن مله نغور ويستنكرئه استتكارًا! 
وكانت الصداقات «البريئة!4 بين الأولاد والبنات تتم على اأستحياء شديد» وفى 
تكتم عن الآباء والأمهات» والغتاة التى تستعلن به تعتبر ساقطة فى نظر الناس1 
وكان الفكر الغربى ينشر فى الصحف والكتب إما منسوبًا إلى أصحابه الأصليين من 
مفكرى الغرب» إذا كان الناقل أميئًا يحترم نفسه» وإما مَسنطوا عليه ومنسوبًا إلى 
ناقله فى كثير من الأحيان! وكان المسرحء وكانت السيئماء وكانت الإذاعة» كلها 
تعمل مساب الغزو الفكرى» ولكن روادها بعد محدودون» وتآثيرها بعد مايزال 
فی منشلثه . 

باخمتصار لم تكن عملية التحول قد تسارعت بالدرجة التى صارت إليها فيما 
بعدء والتى قفزت قفزات سريعة بعد الحرب الكبرى الثانية بصفة خاصة , 

ومن جانب آخر كانت بقايا التفاليد ما تزال قائمة» يشيل للرائى أنها ستصمد 
لضغط الغزو الفكرى» كما صمدت حوألى نصف قرن قبل ذلك! فقد كان ما يزال 
هناك من يرئاد المساجد من الشباب» حتى فى العراصم إلكبرى التى تركز فيها الغزو 
الفكرى» وفى رمضان يصوم الصخار والكبار» ولا يجرؤ أحد أن يستعلن بتداول 
طعام أو شراب» حتى لو كان مفطراً فى واقع الأمر! وكان الزواج يتم بمعرفة الأبوين 
وعن طريقهما فى أغلب الأحيان» وكانت الأسرة ما تزال متماسكة» لرب الأسرة 
فيها كلمة مسموعة » والأولاد وإلبنات متقيدون بالتقاليد العامة لا يخرجون عنهاء 
ومن خرج عليها يجد من الناس الإعراض والتفور؛ أما الريف فكان فى مجموعه 
باقيًا على حاله كما كان مئل أجيال » يستنكر الفساد الموجود فى المديئة » ويتحسر 
على «أيام زمان». 

فى مثل هله الظروف كان یکن أن تخفی على الرائى حقائق كثيرة! 

لقد كان الإسلام قد تحول مند فترة غير قصيرة إلى مجموعة من التقاليد أكثر منه 
شحنة حقيقية حية . . وفى فترة معيئة فى حياة الأم يكون مسك الناس بالتقاليد 
شديدا » إلى حد يتوهم معه الإنسان أن الناس على دين حقيقى! ولكن التقاليد تمهف 
بعد فترة حين ينقطع عنها المدد الى الذى يمنحها الحيوية والفاعلية» فتبدأ تتيبس 
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وتجمد من ناحية» وتفقد تماسكها من ناحية أخرى. . وقد تبقى على ذلك قروئًا إذا 
لم يحدث تغيير عنيف فى المجتمع» و إن كان مآلها إلى التفتت والانهيار فى النهاية » 
بفعل عوامل #التعرية» الفكرية إن صح التعبير ؛ أما حين تحدث تغييرات عنيفة فإن 
التقاليد لا تستطيع أن تصمدء وسرعان ما تنهار . 

والذى حدث فى العالم الإسلامى أن معاول الهدم . المتمثلة فى الغزو الذكرى- 
كانت عنيفة شديدة العنف» موجهة بشدة لهدم الإسلام ذاته فضلاً عن تقاليده 
الظاهريةء فلا جرم تنهار التقاليد انهيارا سريعًا تحت طرقات المعاول التى تعمل ليل 
نهارء فى دآب لا يفتر» وإصرار لا يتحول عن أهدافه . 

وفى نصف قرن تغيرت الأمور تغير) مريعاء حتى لكأن الأمة الأولى قد ذعبثت» 
وجاءت بدلا منها أمة أحرى لا صلة بينها وبينها إلا تشابه الأسماء! وسرى الفماد 
الذى أطلقوا عليه اسم #النهضة؛ سريعًاء كسريان السم فى البدن الملدوغ . فلم تعد 
بئات الأسر الارستقراطية وحدهن هن اللواتى يتعرين على الشاطيئ؛ إنما صارت 
بنات الطبقة الوسطى» ورويدا رويدًا وصلت العدوى للريف! وصارت العلاقات 
بين الأولاد والبنات ‏ البرئ منها وغير البرئ. شيا عاديًا فى الجتمع » بل أصبحت 
إحدى أصوله. . وتفككت الأسرة ولم يعد لربها سلطان عليهاء وصار للأولاد 
والبنات شأنهم ا لاص الذى لا يجوز للوالدين أن يعدخلا فيه. . وأصبح #الدين؟ 
عمومًا علامة الجمود والانغلاق؛ وعلامة التخلف عن ركب الحياة الحى الححركء 
وأصبح الشبات على أى شىء عيبًا يعيّر به صاحبهء لأن الأصل فى الأشياء هو 
التطور وليس الثبات1 

فى نصف قرن حدث هذا كله» وتُسب إلى التطور وإلى النهضةء وإلى مواكبة 
العالم المتحضرء وإلى ثورة التكنولوجيا وثورة الاتصالات! 

وما كان يمكن بطبيعة حال أن يبقى العالم الإسلامى خارج الأحداث التى تور 
بها الأرض» ولكن صورة أخمرى مختلفة تمامًا كانت قميئّة أن حدث» لو أن 
الإسلام كان حيًا فى نفوس أصحابه » وليس مجرد تقاليد خاوية من الروح . 
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فأما التقدم العلمى والتكنولوجى فهو لا يشكل مشكلة للإنسان المسلم» وقديا 
استوعب المسلمون كل الحركة العلمية التى كانت قائمة فى الأرض» ثم أخذوا 
يضيفون إليها إضافات جذرية» أبرزها إاستخدام النهج التجريبى فى البحث 
العلمى » فضلا عن كشوف علمية أخرى كانت هى نواة التقدم الحالى . ولكن المسلم 
لا تهعز عقيدته حين يتعلم العلم» ولا يهتز إيانه بالله واليوم الأخر» لأنه صاحب 
كيان موي تتجاور فيه وتنعاون. نزعة الإيمان ونزعة المعرفة» بلا تعارض ولا 
تناقض ولا تضاد : طإنُما شی الله من عياده الْعلَمامُ 4 (فاطر: ۲۸). 

إغا حدث التعارض والتتاقض فى أوروباء نتيجة خلل فى الدين الدى كانت 
تعشنقه » وخلل فى الكيان الذى أورثها إياه ذلك الدين» لا لأن الدين بطبيعته 
مناقض للعلم» ولا لأن العلم يمكن أن يكرن بديلاً من الدين! ولو أن الإسلام كان 
حيًا فىّ نفوص أصحابهء وليس مجرد تقاليد خاوية من الروح» فقد كانت الأمة 
الإسلامية قميئة أن تقدم للبشرية بموذجًا حضاريًا مختلقًا عن النموذج الجاهلى 
الغربى الذى يشقل من الحتلال إلى احتلال» والذى لا يستوعب فى أى طور من 
أطواره إلا أحد شقى الإنسان: إما الشق الروحى» وإما الشق المادى. . إما الشق 
الذى يعمل من أجل الآخرة: ويهمل الحياة الدنياء وإما الشق الذى يعمل من أجل 
الدنيا ويهمل الآخمرة؛ ويعجز فى جميع الأحوال عن استيعاب الإنسان كله كما 
خلقه الله بشقيه مما مجتمعين مترابطين: قبضة الطين ونفخة الروح: : ل إذفل ريك 
لفملائكة ني حال برا ن طين )٠(‏ فإذا مويه ونفْطْت فيه من ررحي فقوا لَه سّاجدين ‏ 
(ص: ١1لا‏ 09/7. 


وإن عجز الأمة عن استيعاب التقدم العلمى والتكنولوجى الحادث فى الأرض » 
وعجزها عن تقدم النموذج الحضارى المدميزء كانت له دلالة لا ينبغى أن تفوت 
صاحب الدعوة. . دلالته العامة أن الشعلة الحية لهذا الدين فى نفوس أصحابه قد 
حبٹ» أو ضعفت إلى الحد اللى يعجزها عن التفاعل الحى مع الأحداث» كما 
تفاعلت من قبل مع أحداث التماريخ . . وهلا الضعف لابد له بطبيعة الحال من 
أسباب» فهر ليس من طبيعة هذا الدين الحى الموار بالحيوية؛ الذى صنع الأعاجيب 
فى حياة البشرية كلهاء حين آمن به أصحابه انا صادقًا وأعيّاء وتحركوا به فى دنيا 
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الواقع . . ولابد أن تكون هناك أمراض أصابت القلب فمرض الجد كله : :آلا إن 
فى المسسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا 
وهى القلب2176. ولو انكشفت تلك الأمراض لأصحاب الدعوة من أول الطريق» 
لعملوا على علاجها أولاً قبل الانطلاق. . لواتضح لهم أن كل ألوان اتتخلف التى رقع 
فيها المسلمون؛ من تخلف علمى ومادى وسياسى وحربى وحضاری وثقافى» نشات 
كلها من التخلف العقدى الذى أصابهم فى الفترة الأخيرة بصفة خاصة: لوضعوا منهيجًا 
للدعوة غير الذى ساروا عليه بالفعل» ولكانت لهم رؤية مختلفة فى طريقة العلاج . 

ولا شك أن حقيقة بعد الأمة عن الصورة الصحيحة للإسلام؛ كانت واضحة 
وضوءًا كاملاً للدعاة؛ لأنها كانت أظهر من أن تخفى على أحد. . ولكن مدى هذا 
البعد ونوعيتهء هما اللذان كانا خافيين تحت قشرة التقاليد الخادعةء التى تخيل 
للرائى أن البناء تحتها ما يزال سليمًاء أو أنه لا يحتاج إلا إلى ترميمات قليلة هنا 
رهتاك! 

كان ينبنى للدعرة أن تكشف عن الأساس ذاته» لترى إن كان قد بقى سليمّاء آم 
تهرأ حلال الهزات المتوالية التى مرت بالأمة خلال التاريخ » ليتظرر فى حسها نقطة 
البدء: هل هى ترميم البناء» أم تجديد الأساس . 

لم يكن الفساد الذى ألم بالآمة هو فساد السلوك وحده؛ إنما تعدى ذلك إلى 
فساد المفاهيم» وفساد المفاهيم أخطر كثيرا وأشق علاجًا من فساد السلرك. . 

حين يفسد ملوك فرد أو جماعة أو أمة» مع وجود مفاهيم صحيحة» فالإصلاح 
- مهما بلغت مشقته ‏ أيسر منالا وأقرب رجاء ما لر كانت المفاهيم ذاتها قد فدت» 
لأنك عندكذ تمتاج إلى جهد مضاعف» جهد فى تصحيح المفاهيم وهو الأشقء 
وجهد فى تصحيح السلرك. 

وحين بدأت الدعوة كآنت المفاهيم كلها فى الحقيقة قد فسدث كما ألمحنا من 
قبل حتى مفهوم لا إله إلا الله بل بدا بمفهوم لا إله إلا الله فلم بيق منها غير 
الكلمة المنطوقة باللسان» إلى جانب بعض الشعائر التعبدية عند بعض الئاس » 
(1) محر جه البشارى , 
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يؤدونها تقليذ) أكثر عا يؤدونها أداء حي واعيّاء يريط الإنسان منهج حياة متكامل» 
يشمل الحياة كلها: عبادتها وعملهاء سياستها واقتصادهاء روابطها الاجتماعية 
وروايطها الفكرية كلها فى آن. 

كانت عوامل كثيرة قد أثرت فى إفساد مفاهيم الإسلام الأساسية فى حس 
الناس ء فلم يعودوا على وعى بها فى صورتها الصحيحة التى آنزلت بها من عند 
الله ووعاها ومارسها اميل الأول رضوان الله عليهم » والأجيال التى تلته . 

كان الفكر الإرجائى قد حرج العمل من مسمى الإيمان! وزعم أن الإيمان هو 
التصديق والإقرار لا أكثر! وأن من قال : لا إله إلا الله فهو مؤمن» ولو لم يعمل 
عملاً من أعمال الإسلام! 

وكان الفكر الصوفى قد حول الإسلام إلى سبحات روحية» وأوراد وأذكارء 
وهيام وجدانى لا يتحرك فى واقع الأرضء ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منکر» 
ولا يقوم بجهادء فضلاً عن الفلل العقدى فى عبادة الأضرحة والأولياء والتقدم 
إليها يألوان من العبادة لا تجوز لغير الله . 

وكان الاستبداد السياسى مثذ بنى أميةء فبنى العباس » فالمماليك» فالحثمانيين» 
قد صرف الناس عن الاشتغال بالأمور العامة» ووجههم إلى الاهتمام بشثونهم 
الخاصة» وحصر مفهوم العبادة فى الشعائر التعبدية؛ والفضائل الفردية الى لا 
تتدخل فى شثون المجموع . 

وتحول التوكل إلى تواكل سلبى دون الأحذ بالأسباب» وتحولت عقيدة القضاء 
والقدر إلى تخاذل وتقاعسء» بعد أن كانت عقيدة إقدام وجرأة فى مواجهة الأعداء 
والأحداث: « قل أن يصمبنا إلا ما تب الله لن هو مولانا وعلى الله فقيو كل الموسون 
© فل حل ترون بن را دی سین تسن ترص یکم أن يكم له خذاب من 
عده أو ايديا ريصا إا معكم ترصو © (العربة : ۵ _۵۲). 

وانفرج الطريق بين العمل للدنيا والعمل للآخرةء بعد أن كان طريقًا واحدا أوله 
فى الدنيا وآخره فى الآخرة : < وابتع فيما آناك الله الذار الآخرة ولا تس لَصِيبَك من 
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ال (القصص :۷۷). ل هو اللدي َمل لهم الأْض ولا اموا في من متاكبها وکوا 
من زق ويه الور 4 (الملك : .)٠١‏ . فأعمل مسجموع الأمة طريق الدنياء من علم 
وقوة وعكّن فى الأرض وعمارة لها وتحسين لأحوالهاء وانصرفوا إلى ما ظنوا أنه 
يقربهم إلى الله؛ من حلقات الذكر وهيمان الوجد» بيئما المرف مجموعة من 
شرار الئاس إلى الدنيا بمغرياتهاء من أموال وبنين وزيئة وزخرف وترف وتسلط على 
الناس ؛ وتسسوأ البعث والنشورء والحساب والجزاء: فعاثوا فسادًا فى الأرض» 
والأمة فى قبوعها السلبى لا تتعرض لهم بسوء! 

وهذه الأمراض كلهاء التى أفرغت الدين من محتواه الى وأفرغت لا إله إلا 
الله من شحتتها الفاعلة» كانت تستلزم البدء بتصحيح مفهوم لا إله إلا اللهء وتربية 
قاعدة صلبة راسخة البناء» قبل التوجه إلى جميع الجماهير! 
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وإذاكانت بقايا التقاليد» التى كانت قائمة فى المجتمع عند بدء الدعوةء قد 
خدعت الدعاة عن حقيقة المرض اللى أصاب الأمة فى أساص عقيدتهاء فإن 
حمامة الجماهير فى تلقى الدعوة قد زادتهم انخداعا عن حقيقة الراقع . . 

تلقت الجماهير الدعوة بحماسة ملحوظة» وتجمع حول الإمام الشهيد قى سنرات 
معدودة» ما يقدر بنصف مليون من البشر فيهم الكثير من الشبابء وتلك نسبة عالية 
إذا قدرنا أن تعداد الشعب المصرى كله فى ذلك الوقت كان أقل من عشرين مليوناء 
وإذا استبعدنا من التعداد النساء والأطفال والشيوخء الین لا يفكّرون فى الانشغال 
بأى أمر من الأمور العامة ء أو يرحبون بأى جديد يظهر فى إلساحة! 

ولا شك أن الفيض الروحى الذى كان يتمئع به الإمام الشهيد» وقدرته الفائقة 
على التآثير فى مشاعر الناس» كان لها أثر فى تلك الحماسة الفياضة التى قوبلت بها 
الدعرة من جمهور كبير من الناس » وما كان يمكن لشخص لا يلك تلك الموعبة» أن 
يجمّع هذا المشد الهائل من البشر» فى مثل هذا الوقت القصير . 

ولكن فلننظر من جانب آخر فى تلك الجماهير» لأى شىء تجمّعت على وجه 
التحديد؟ 
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لقد وجدت تلك الجماهير من يشبع جوعتها الروحية» بطريقة «متئورة؛ تختلف 
عن حلقات الذكر التى يلجا إليها العامة لإشباع روحانيتهم عند مشايخ الطرق 
الصوفية ء والتى كان المثقفون ينفرون منها ولكنهم يفتقدون البديل المتثور» فوجدوه 
فى شخص الإمام الشهيد وكلامه المؤثر» يشبع روحائيتهم ويحافظ فى الرقت ذاته 
على وعيهم؛ فلا يغرق فى اندر الذى يسلب الشعور. . ووجدت من يُحبى أمالها 
فى عصودة الإسلام إلى الرجود» بعد التكسة الحادة التى أصابت الناس بزوال 
الغلافة. . ووجدت من يرتفع بها عن ألوان الدنس التى كانت قد أخحذت تلوف 
المجتمع» ويردها إلى المثل الرفيعة والأخلاق الفاضلة . . وكل ذلك دون أن 
يتعرضوا لأية مخاطر» ولا يبذلوا من الجهد أكثر من الحضور والاستماع! 

ولكن هذه الجماهير التى جاءت بهذه السهولة ذهبت بالسهولة ذاتها حين بدت فى 
الأفق برادر للخاطر! ذعبت ولم تعد! فما كان فى تقديرها قط أن حضورها واستماعها 
سيعرضها لأية مخاطر» ولا كانت مستعدة أى امتعداد أن تعرض نفسها للمخاطر . . 
ولوعرفت ذلك أو توقعته من مبدأ الامر ما جاءت ولا فكرت فى المجىء! 

لم ببق حول الإمام الشهيد إلا الذين رباهم على عينهء ووهب لهم طاقته 
الحقيقية وجهده الحقيقى . . 

هل كان كسبًا للدعوة مسجىء هذه الجماهير الحاشدة التى فرت عند أول بوادر 
الخطر؛ آم كان أحد أسباب التعويق؟ 

سننظر فى هذا الأمر حين نستعرض ردود فعل الأعداء . . ولكن لنا هنا وقفة: ما 
الذى جعل الدعوة تنجه فى تلك الفترة الباكرة إلى الجماهير؟ ! إنه وهم حسن النية 
يحسن الظن بأحوال الناس» ويعتقد أن نقطة الل عندهم هى فماد السلوك؛ فإذا 
وعظو! بالقول المؤثر فقد انحلت المشكلة » واستقامت هذه الجماهير على طريق 
الإسلام» وأصبحت جنودا مخلصة للدعوة» أو فى القليل خامات صالحة للتجليدء 
فتتحرك بهم الدعوة نحر الهدف المنشود! 

لم يتضح لأصحاب الدعوة فى مبدأً الأمر- كما اتضح لهم فيما بعد. أن الل 
ليس مقصورا على فاد السلوك» ولكنه واصل كذلك إلى المفاهيم؛ وخاصة فيما 
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يتعلق بتحكيم شريعة الله » وأن الأمر فى حاجة إلى جهد شرصيل الحقيقة إلى 
الجماهير. . نقد اتضح ذلك فيما بعد . . ولكن بعد ما كانت الدعوة قد قطعت 
شوطافى اتوجه إلى #الجمماهير»: على أساس أنها صالحة_بالموعظة المؤثرة 
والشحن العاطفى أن تكون جنودا مخلصة للدعوةء أو فى القليل خامات صالحة 
للجنيد. . وبعد ما كان هذا الدوجه إلى الجماهير ء وحشدها بهذه الصورة؛ 
والتحرك بها على الساحة المياسية» قد أثار ردود الفعل المتوقعة وغير المتوقعة عند 
الأعداء . 

عندما تتحرك الجماهير تنزعج السلطات المحلية» وحينما تكون الحركة إسلامية 
تنزعج السلطات المحلية والسلطات العالمية فى آن واحد. . وقد يكون انزعاج 
السلطات العالمية أشد! ولكى ندرك هذا الأمر على حقيقته ينبغى أن نقرأ صفحات 
من التاريخ . 

فى القرئين الأيرين» كان قد ظهر جليًا أن أحوال العالم الإسلامى فى تدهور 
مسعمر فى جميع المجالات. . فالدولة العشمانية التى كانت أورويا تخشاها 
وترهبهاء قد إخل سلطانها يتضاءل ويتقلص» وبدأت روسيا القيصرية تعدو على 
أملاكها دون أن تستطيع الرد» أو استرداد ما تفقده من الولايات» وتمردت بلاد 
البلقان بتحريض الدول الأوروبية + وتردت الأقليات فى داخل العالم الإسلامى» 
وبدأت ألدولة تدرنج تحت وقع الاحداث. . أما الأمة الإسلامية قلم تكن أحوالها 
أقل سوءاء» فالتخلف يحيط بها من كل جانب» والجهل والفقرء والانغلاق على 
النفس» والتبلد على الاحداث . . عندئد رأت أوروبا أن الفرصة قد سنحت أخيرا 
للقضاء على عدوها القديم» فاجتمعت وتأمرت» وخحططت للاستيلاء على العالم 
الإسلامى كلهء وإخضاعه للدول الأوروبية فيما سمى #بالاستعمار»» ودخل مع 


(1) أنشأ الإمام الشهيد عام 1444 سلسئة مقالات بعنوان «ممركة الملصحف؟ بين فيها بوضوح أن أوضاع 
الآمة ليست إملامية» وأنها لا تكرن إسلامية إلا حين نمكم شريعة الله دون شيرها من الشرالع . رهذا 
للعنى بهذا التسديد لم يكن واضحا فى خط سير الدعرة الأول» ركان بداية مرحلة جديدة من 
العوجيه. ولكن هله الللة توقغت بسيب قيام حرب للطين» ثم أغتيل الإمام الشهيد فى لبراير 
سئة 1444 نبل أن يتوعب أتباعه الاتهاه ألجديد , 
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أوروبا الصليبية عنصر جديدء هو اليهودية العالمية إلتى كانت تخطط لحسايها 
الخاص» ولكن فى تعساون كامل مع الصليبية» من أجل إنشاء وطن يهودى فى 

وبعد رفض السلطان عبد حميد مطالب اليهود بإقامة وطن لهم فى فلسطين» 
اتحدت تمامًا مصالح اليهودية العالية مع مصالح الصليبية العالمية» فصار التخطيط 
واحد! وإن كان كل فرين يسعى لتحقيق مصلحته إلخاصة فى نهاية المطاف. . وكان 
التخطيط محكمًا فى كل اتباهء ركان تنفيذه ميسرًا بالنسية للصليبية الصهيونية» 
بسبب فقدان الأمة لوعيها الإسلامى» وعزيتها الإسلامية التى أوصاها الله بها فى 
قوله تعالى : 8 ولا تهدوا ولا تحزنوا وأندم الأعْلُوَكَ إن كسم مُؤْمِبِينَ 4 (آل عمران: 
النئقة 

وكان أخطر الأسلحة التى أستخدمها الأعداء فى محاربة الإسلام. بعد أن 
استتب لهم الأمر عسكريًا ومياسيًا هو الغزو الفكرىء الذى كان هدفه قتل روح 
اللقاومة للخزو الصليبى الصهيوني» بالقضاء على مكمن العقيدة داخل القلوب» 
وتخريج أجيال تتقبل العبودية للغرب راضية بهاء إن لم تكن مندفعة إليها مستعذبة 
إياهاء ظانة ‏ وهى تسعى إلى حتفها بظلفها ‏ أنها متجهة فى طريق النجاة! 

ولم يخف على الصليبية الصهيونية أن شعوب الآمة الإسلامية قد تستيقظ من 
غفوتها ذات يوم» وترفض التبعية المللة للغرب» وتسعى إلى الاستقلال» فرتبت 
نفسها لهذ! الأمر كذلك» يبذر إتجاهات وطنية وقومية ؛ وإنشاء زعامات تتعلق بها 
الجماهير وتتحلق حولهاء وهى مصنوعة على عين الاستعمار» وتوجيهه اللنفى أو 
الظاهر» حتى إذا ما حدث ما يخشاه الغرب من ثورة ضد الاستعمار» كانت الثورة 
محدودة المطالب محدودة الأهدافء تطالب بالاستتلال العسكرى_إن قويت عليه 
أو العسكرى والسياسى . ظاهر] على الأقل ‏ دون أن تفكر فى الاستقلال الفكرى 
والثقافى والروحى » فتظل التبعية للغرب قائمة فى واقع الأمرء من خلال الأنظمة 
الوطنية والقرمية؛ و#الثورات التمحررية؛» والجماهير فى غفلتها تصفق وتطرب لما 
برض أمام ناظريها من المسرحيات . 
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باختصار لقد كان الذى تتخشاء الصليبية والصهيونية» وتسعى لمنعه بكل 
الوسائل» هو حدوث صحوة إسلامية» فهذه هى التى لا تفاهم معهاء ولا التقاء فى 
منتصف الطريق . . والتى يعرف الأعداء جيذ مدى خطرها على مصاللحهم: 
ف الذين تيدام الكتاب يعرفونة كما يعرفون أبْناءهُم 4 (البقرة ONE:‏ 


وحين بدأت الحركة الإسلامية على يد الإمام الشهيد» كان العالم الصليبى 
والصهيونى يرقبها بتوجس ظاهرء ويحاول أن يتعرف على مدى خطورتها. کتب 
المستشرق البريطانى جب . والمستشرقون هم جهاز الاستخبارات الثقافى للصليبية 
الصهيونية ‏ كتب كتايًا بعنوان: «الاتجاهات الحديفة فى الإسلام Modem Trends‏ 
n 1510‏ » ظهرت طبعته الأولى عام ۱۹۳۱ م» يتحدث فيه عن حركة جمال 
الدين الأفغانى ومحمد عبده؛ ويمتدحها بحماسة ظاهرة» ولكنه عقب فى إحد 
هوامش الكتاب بالتعقيب الآتى : #ظهرت بعد ذلك جماعة جديدة تسمى جماعة 
الإخوان المسلمين؛ يتزعمها رجل يسمى حسن البناء ومن السايق لأوانه الحكم 
على عله ألحماعة » وإن كان من الظاهر أنها ذات خطورة خاصة ۲. 

وواضح فى هذا التعليق مدى التوجس » والرغبة فى سبر غور هذه الجماعة ذات 
الخطورة الخاصة 1 

كانت الخطورة الخخاصة تتزايد بطبيعة ا لمال فى نظر الصليبية الصهيونية كلما 
تزأيدت الجماهير الملتفة حول الدعرة الجديدة» التى تتحرك باسم الإسلام» ويتجمع 
الناس حولها باسم الإسلام . . ولكن الصليبية الصهيونية لم تكن تبينث بعد ما 
يجرى فى داخل الجماعة » من إعداد خطير غاية الخطورة» إعداد جنود للدعرة» 
مستعدين أن وتوا فى سبيل الإسلام! 

ولكن القنبلة انفجرت عام ۸٤۱۹ء‏ وانفجرت فى أخطر موقع يمكن أن تنفجر 
فيه» وفى أخطو موعد يكن أن تنفجر فيه : فى فلسطين» فى لحظة الإعداد لإنشاء 
الدولة اليهودية. . 

وكان دوى الاتفجار أعظم بكثيرء وأخطر بكثير بما قدره أصحاب الدعوة فى 
كلك الحين. . 
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أما كون أصحاب الدعوة يعرفون عداوة الصليية الصهيونية للإسلامء ويعرفون 
توجسها منه» ورغبتها فى القضاء عليهء وكراهيتها لعودة الناس إليه» فأمر أوضح 
من أن يذكر ؛ لأنه من بدعيات محس المسلم . فبحسب امرئ مسلم أن يقرأ فى كتاب 
الله هذه الآيات: 


( وآن فس صت الود رلا الأصارّئ حن قبع لمهم 4(البقرة: ۰ « إن 
تنكم خنة تسؤهم موان بكم سيم قروا بها » . (آل عمرات: 
۰ لتجداة شد الاس هداوة للدين آموا الود والذين أشركرا ‏ (المائدة : (AY‏ 
وة كر من مل الكتاب أ رونم من بَشد رانم فار سد من صد انهم من 
بعد ما ين لهم الح » (البقرة: )٠١۹‏ . 

بحسبه أن يقرأ ذلك فى كتاب الله» ليعلم أن هذه العداوة قائمة وأنها لن تزول. . 
أما إدراك مدى هذه العداوة ومقدار كيدهاء وتفاصيل ذلك الكيد؛ وموقعه من 
اللحظة القائمة » فأمر آحر مسختلف. ‏ والذى يظهر من مجرى الأحداث أن تقدير 
ذلك كله لم يكن دقيقا بالدرجة الكافية . . 

لقد كان التخطيط اليهودى ‏ تعاونه الصليبية بكل إمكاناتها- قد رتب كل شىء 
يخطر على البال» تمهيدًا لإقامة الدولة اليهودية. فمئذ رفض عبدالجميد العروضص 
اليهودية المغرية مقابل السماح بإقامة وطن لليهود فى فلسطين» من رشوة شخصية 
يبه الخاص مقدارها خمسة ملايين من الجنيهات الاسترلينية الذهبية (تمثل وقتها 
ثروة بالغة الضخامة)ء والوعد بالتدخل لدى روسيا ويريطائيا وفرنسا لكفها عن 
إثارة الأقليات» (وهى مشكلة الدولة السياسية)» والوعد بقروض طويلة الأجل 
لإنعاش الاقتصاد العثمانى المتقل بالديون» (وهى المشكلة الاقنصادية للدولة) . . 
منذ رفض عبدالحميد هذه العروض المغرية » والملغومة فى ذات الوقت» فقد رسم 
اليهود ممغططهم على سياسة طويلة الأجل » مقدارها خمسون سنة كمأ قرر هرتزل 
قى مؤتمره الصهيونى الذى أقامه فى عدينة بال بسريسراء عام /1451م. 

عزلوا عبدالحميد» ورتبوا الحرب العالمية الأرلى » لتجميع أوروبا الصليبية لقتال 
إلدولة العثمانية والقضاء عليهاء وكانوا يسمونها #الرجل المريض؟» ثم قسموا تركة 
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الرجل المريض بعد القضاء عليهء بين بريطائيا وفرنسا صديقتى اليهود يومثذ (وحتى 
الآن بطبيعة الحال» مع تغير مركز الثقل من بريطانيا زعيمة «العالم الحر 1» يومثذ إلى 
أمريكا زعيمعه الحالية)ء وجعلوا فلسطين . ميدان الصراع المقبل تحت الانعداب 
البريطانى» للتمهيد لإقامة الدولة فى ظل تصريح بلفور الذى قال: إن حكومة 
جلالة الملكة تنظر بعين العطف (1) إلى إقامة وطن قوعى لليهود فى فلسطين. . 

ولم يكتف العسخطيط الماكر بهذاء بل قسم البلاد المحيطة بفلسطين إلى دويلات 
ضعيفة متعادية متنابذة» لا وزن لها فى عالم الحرب ولا عالم السياسة ولا عالم 
الاقتصادء فغملاً عن نزاعات الحدود بين بعضها وبعض» وفضلاً عن نزعات 
الرطنية والقومية آلتى تفرق بين بعضها وبعض . 

رلم يكتف الكيد الماكر بهلاء فالشباب فى كل أمة طاقة خطرة إذا توجه توجها 
جادًا لأمر من الأمور الكبار» فيئبغى صرفه بكل الوسائل عن الججد فى أى أمرء 
وخاصة فى الأمور التى ييخشى من الجد فيها على مسخططات الأعداء. . لالك 
سلطت على الشباب كل وسائل التمييع» الذى تجعله يهتم بسفامف الأمور 
وينصرف عن معاليهاء وقد قال رسول الله خف ؛ #إن الله يحب معالي الأمور 
ويكره سقسافها» . . سلطت عليه السينما والإذاعة والمسرحء (ولم يكن 
التلفزيون قد ظهر بعدء ولا كان اليهود قد بثو! بعد #جنون إلكرة؛ على مستوى 
العالم كله)» وسلط عليه قضية «تحرير المرأة4» لتشغل الأولاد والبنات بعضهم 
ببعض فى علاقات «بريئة!؛ أولاء حول إلى علاقات غير بريئة بعد ذلك. . 
وسلط عليه تعصبات السياسة الحزبية تأكل وقته وجهده واهتماماتهء ليشرج فى 
إلنهاية بغير شىء حقيقى » وتعصبات «الشقافة؛ ما بين مدارس الغرب المختلفة دون 
تحصيل ثقافى ذاتى » وتسصبات #ألفن»؛ ما بين هذه المغنية وتلك ٠‏ وبين عذا المخنى 
وذاك» وكلها تفاهات! 

ثم فى الموعد المحدد» بعد مين سنة بالضبط من مؤتمر هرتزل » الى أعلن فيه 
ضرورة إنشاء الدولة خلال مسين عامّاء أعلنث الدولةء وقامت اروب 
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المسرحية التى خحاضتها الجيرش العربية » بطريقة أقرب إلى الهذر منها إلى !لحد كما 
قامت إخيانات » وصفقات الأسلحة الفاسدة» وتحركت الجيرش ينة ويسرة لقف 
فى النهاية عند خط التقسيم المنفق عليه سلقًا بين جميع الأطراف! 

وهناء وفى أحرج أحظة بالنسبة لمخططات العدوء اتفجرت القنبلة» وأحدثت 
دويها المريع . . 

دخل الفدائيون المسلمون ساحة المعركة» واكتشف اليهود حقيقتهم» واكتشفتها 
معهم الصليبية العالمية . . 

كم كانت القثبلة نمطيرة» وكم كان دويها مریعًا على مستوى العالم كله! كانت 
أخطر بكثير نما قدرها أصحابها, . 

حين اصطدم اليهود بالفدائيين الإسلاميين» عرفوا على الغور أنهم نوعية ممختلفة 
عن تلك الجيوش التى جاءت لتلعب دورها فى الحرب المسرحية . . إنهم أصحاب 
عقيدة جاءوا بدافع من عقيدتهم ؛ وجاءو! ليقاتلوا من أجل عقيدتهم » وليموتوا من 
أجلهاء أسخياء بأرواحهم فى سبيل الله. . ذات العيئة التى عر فوها من قبل فى 
التاريخ . 

وأزعجهم الأمر وأذهلهم: فما كانوا يتصورون قط أن هله العيئة من اشر يمكن 
أن تعود. . ومن مصر خاصة التى عمل فيها الغزو الفكرى من أيام الحملة 
الفرئسيةء ليخرجها من ديئها» بل يخرجها حتى من عروبتهاء تحت شعار (مصر 
للمصريين)؛ الذى يعنى فى أطوائه أنه لا مجال فيه للعروبة ولا للإسلام. . وكان 
أنزعاجهم حاذاء فوق التصور» فقد وصل الأمر بهم أن صيحة (الله أكبر رل الحمد) 
كانت تفزعهم » فیت رکون مواقعهم ومؤنهم وذخيرتهم » ويفرون طلبًا للدجاة. . 

عنذكذ وضع فى -حسهم تمامًا أنه لا قيام لإسراليل- فضلاً عن توسعها المرسوم 
في المستقيل -إذا بقيت الحركة الإسلامية حية . . وأنه لابد من القضاء على !حركة 
الإسلامية لتعيش إسرائيل » وتأمن وتستقر» رتتوسع كما تشاء. وصدرت أوامر 
الصليبية الصهيونية بحل جماعة الإخوان المسلمينء ثم فل قائدهاء وتوالت 
الأحداث . 
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لقد عوجلت الح ركة بصورة عنيفة» أعنف مما كان متوقعًا بكثير. . 

لم يكن أحد من القائمين بالدعوة يتوقع لها السلامة من الأذى» فذلك حسب 
السنة الجارية فى حكم المستحيل » ولكن أحد! لم يكن يتوقع أن يصل الأذى إلى هذا 
الحد الوحشى الذى وقع بالفعل . . أن يطلق الرصاص على قائد الجماعة فى الشارع 
فى وضح النهارء ثم ترفض المستشفيات إسعافه لينزف حتى الموت بأمر الدولة 
وتدبيرهاء ويؤخل ألوف من الشباب فيصذبو! فى السجون بوحشية تعف عنها 
الوحوش . . كل ذلك لم یکن فى الحسبان» ولم يكن أحد يتخيل أن يحدث . 

ولا شىء بطبيعة الحال يمكن أن يبرر لتلك الوحوش البشرية وحشيتهاء مهما 
حاولت أن تستر جرائمها بدعوى المحافظة على الأمن» أو القضاء على الفتنة؛ أو ما 
شابه ذلك من الدعاری» التى لا تستر شيكًا فى الدنياء ويوم القيامة ل يُوقِيهم الله 
ديتهم احق ومون أن الله هو احق المي 4 (النور: .)٠١‏ 

ولكنا نسآل من جاتب آخحر» هل كانت الحركة تسير على منهج صحيح» أم إنها 
تعجلت فى حركتها قبل الأوان؟ 

ولا يحسين أحد أن الحركة كانت ستهادّن لو أنها سلكت ملكا آخر. . فقد رأينا 
كيف كان رد الملا حين عرض عليهم شعيب عليه السلام أن يصبروا حتى يحكم الله 
بينهم : : ل وإن كان طائفة مَدكم آمنوا بالدي أَرْسلْت به وطائفة لم يؤمئوا ابروا حم 
يحكم الله با وهو َير الحاكمين 00م) فال الملا الذين اسْتَكْبَرُو! من فومه لتخرجئك 
يَاشْعْيْب والذين آمَمْوا ْمَك من قيا أ لَحَعْردْتَ في مأسا قال أو لر كا كارهين » 
(الأعراف: ۸۸-۸۷). 

كلا! لا يكن أن تطيق الجاهلية دعوة لا إله إلا الله ولا أن تهادنها أو تصبر 
عليها. 

ولسنا نقول: إن الحركة لو استقامت على منهج صحيح كانت ستنجو من الأذى 
الذى يكن أن يصل إلى حد التعذيب والقتل » فإن الجماعة الأولى التى رباها رسول 
الله ملم على عينه » وسارت على أعظم منهج يكن لحركة أن تسير عليه؛ إذ كان 
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الوحى الربائى هو الذى يتولى توجيهها خطوة بخطوة؛ لم تسلم من الأذى» الذى 
وصل إلى حد التعذيب والتشريد والدتجويع والقتل. . فليس السير على المنهيج 
الصحيح مطلوبًا من أجل حماية الأشخاص القائمين بالدعرة! إغا هو مطلوب من 
أجل الدعوة ذاتهاء من أجل أن تؤتى ثمارها كاملة» وتؤدى رسالتها على الوجه 
الأكمل . 

عوجلت الحركة معاجلة عنيفة. ولا تستكمل بناء قاعدتها الصلبة على أساس 
متين . . لقد حرجت فدائيين مخلصین مستعدين أن يموتوا فى سبيل الله » ويحتملوا 
الأذى فى شجاعة من أجل الدعوة إلى الله . . وخرّجت قومًا تربط بينهم أخموة فى 
إللهء تعدل بل تفوق عندهم رابطة الدم. . وخرّجت فومًا نظيفى التعامل» لأنهم 
يخافون الله . . وخرّجت قوما فيهم إيجابية وجلد على بذل الجهد . . وكلها صفات 
طيبة مطلوبة فى القاعدة» ولكنها ليست كل شىءء ولا تكفى وحدها لبناء القاعدة 
المطلوبة . . إنهم ليسوا مجرد أفراد يتطهرون لله» وينلرون أنفسهم لله . 

إنهم دعوة . . تريد أن تنقل أمة بأسرها نما هى واقعة فيه من الهوان والمنسفاء 
يسيب بعدها عن طريق الله » وهلا أمر يتطلب الكثير الكثير. 

وستتكلم عن الشربية المطلوبة فى الفصل القادم» سواء منها ما كان مطلربًا 
للقاعدة الصلةء أو للجماهير التى تتحرك بها الدعوة. . ولكئا هنا ندرس أسباب 
التعجل » والآثار القى ترتبت عليه . 

لقد إاستمرت الحركة فى توجهها الجماهيرى قبل استكمال بناء القاعدة» 
والتحرك بالجماهير قبل استكمال وعيها الإسلامي» والصدام مع السلطات فى 
معارك غير متكافتة . . وترتب على ذلك نتائج لا تخدم الدعرة فى كثير. . استمر 
الغبش حول قضية لا إله إلا الله» إن لم نقل : إنه زادء بفعل ما اختلط بها من قضايا 
سياسية واقتصادية واجتماعية؛ قبل أن تتأصل فى قلوب الناس_ الدعاة على الأقل - 
على أنها العبودية الخالصة لله أولأء بصرف النظر عما يترتب عليها فى الحياة الدنيا 
من نتائج سياسية أو اقتصادية أواجتماعية. . ثم تكون هذه القضايا كلها حين يجىء 
دورها نابعة من لا إله إلا الله» ومرتبطة بها لا منفصلة عنهاء ولا موازية لهاء ولا 
مقدمة عليها. 
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ولا ننسى ها أن التعجل فى التسمرك بالجماهير قبل أن تستكمل وعيها 
الإسلامىء إن لم نقل: قبل أن يتكون عندها وعى إسلامى» قد أزعج الاحزاب 
والكيانات العلمائية على «جماهيرها؟ الى تخسرب من بين يديها وتنضم للحركة 
الإسلامية» فوقفت تستدرج الحركة الإسلامية عن طريقها الاصيل » فى صورة تحد 
تواجهها به : أرونا أين براميجكم التى تنادون بها لتتزعوا بها الشرعية مناء وتزعموها 
لانفسكم؟ ومن ثم اندفعت الحركة الإسلامية تبحث عن برامع ترد بها على 
التحدى» ليصرفها ذلك عن تحرير قضيتها الأولى »> قضية لا إله إلا الله . 

إن قضية لا إله إلا الله فى مرحلة التكوين بالذات لا ترتبط فى حس أصحابها 
الذين يتربون على المنهج الصحيح» أى ارتباط بالتتائج التى تترتب عليها فى الحياة 
الدنياء لا الملطان» ولا الاستقرار السياسى» ولا الوفرة الاقتصادية > ولا الهناءة 
الاجتماعية . . فقد لا يترتب عليها شىء من ذلك كله فى الحياة الدنيا؛ إنما قد يكون 
مصير أصحابها هو مصير سحرة فرعون الذين آمنراء فكان نصيبهم الفتل 
والصّلب » أو مصير أصحاب الأشعدودء الذين آمنوا فكان ذ نصيبهم الحرق بالثار 
أحياء عن بكرة أبيهم . إها كالوا کو ل بذج + وكات شی الى ريت به 
أنفسهم هو رضوان الله؛ وجنات عدن تجرى من تحتها الأنهار. 

ولكن التعجل فى تجميع الجماهير» والتعجل فى التحرك بتلك الجماهير قبل أن 
تنضجعء بل قبل أن تستكمل القاعدة ذانها نضجهاء هو الذى أدى إلى هذا الغبش 
المتزايد حول القضية الأساسيةء وأصبح عماد الدعوة إلى الإسلام أن تطبيقه هو 
الذى سيحل جميع المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية» التى يعائى منها 
الناس اليوم» وبالشالى الببعث عن البراسج العملية؛ التى تراجه التحدى الذى 
يقدمه العلمانيون! 

وكون الإسلام هو الحل» حقيقة ربائية» الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بها 
بئفسةء وهو الواعد بهاء ووعده الحق : ل ولو أن أهل الفرئ آمنوا واوا لفسا عليه 
رات من السّمَاءِ والأرص 4 (الأعراف:45). . أما أن هذا ا لحل سيتحقق بمجرد 
وصول الإسلاسيين إلى الحكم » فأمر لا دليل له من كتاب الله ولامن وقائع 
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التاريخء فقد عاش السلمون سنوات من الشظف الماد بعد توليهم السلطة» 
وتأسيسهم الدولة الإسلامية التى تحكم با أنزل الله » واستمر حتى أيام عمر رضى 
الله عنه » والناس صابرون على الشظف وعلى المشقات كلهاء لأنهم مؤمنون: 
ولأنهم نذروا أنفسهم للدعوة» ولانهم يرجون الآخرة» ولا ينظرون إلى شىء من 
متاع الحياة الدنياء وهذا هو الذى حقق لهله الدعوة أن ترسخ فى الأرض وتتمكن» 
وتمتد فى الفاق . 

ولو كان رسول الله ملم قد أغرى الجماهير بأنهم . إذا تسلم الإسلام السلطة 
سيحلون كل مشاكلهم الارضيةء وبرفلون فى النعيم» ما صبرو! على شظف العيش 
الذى تلا تأسيس الدولة الإسلاميةء واسعمر بعد ذلك سنوات» ولا كانت تلك 
الحركة الباهرة التى غيرت وجه الأرض . وحين نوهم الناس- الذين لم تتمحض 
قلوبهم للا إله إلا الله بأنهم إذا تسلم المسلمون السلطة سيحلون كل مشاكلهم فى 
التو واللحظةء ثم يستمر الإسلاميون فى الحكم سئوات والمشاكل لا تحل» بل تزداد 
حدة نتيجة اشتداد الصليبية الصهيونية فى الحرب» فهل سيصبر الناسء الذين لم 
يدخلوا من باب العبودية الخالصة له » بل من باب المصائح الدنيوية؟ هل سيصبرون 
على الشظف والحرمان والجهاد المره حتى يتسحقق وعد الله فى أوأنه المقدر عند الله» 
آم سينقلبون على الحكم الذى لم يحقق لهم ما جاءوا من أجلهء وأدلوا من أجله 
بأصواتهم فی صناديق الانتخاب؟1 

إنما تكون الدعوة أولاً وقبل كل شىء» لبيان واجب العباد نحو خالقهم» واجب 
العبودية الخالصة لله » والالتزام با جاء من عند الله » بصرف النظر عما يترتب على 
إخلاص العبادة لله فى الحياة الدنياء من كسب أو خسارة بحساب الأرض» إنما هو 
احزام الأخروى. مع بيان أن الله وعد هذه الأمة بخاصة أن يحقق لها الاستخلاف 
والتمكين والتأمين فى إلحياة اة الدنيا» ولكن بشرط وأضح: أن يعبدوه وحده بلا 
شريك» ويخلصرا له العيادةء د إلى صناديق الانتضاب» 
ويحصلوا على أغلبية الاصوات؛ ثم يتولو! السلطة  :‏ وعد الله الدين آمنوا مدككم 
وَعَمِنُوا لمَالِحَات يتفه في الأرض كما املف الدين من بهم وليُسكد َم 
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(التور: 88). 

ولااشك أن الدعوة ستمضى فى بطء شديد حين تكون على هذا الأساس » ولن 
تمجمع الجماهير بوفرة فى الزمن القصير» ولكن عندئظ يكون قد بدأ السمكين 
الصحيح مرجب المنهج الربانى» وبمرجب الان الربانية» ويتحقق قدر الله : رال 
غالب على أمره ولكن أكثرَ الئاس لا يمون 4 (يوسف: ARE‏ 


SHB # ا‎ 


ثم زاد الغبش مرة أخرى من جانبين اثنين : حين دخلت بعض فصائل الحركة فى 
صراعات دموية مع السلطة؛ وحين دخلت فصائل أخرى مجالس النواب! 

لقد أدى انزعاج الصليبية الصهيرنية من الحركة الإسلامية ء بالإضافة إلى عوامل 
أخرى مصاحية» إلى تغير حاد فى السياسة العالية » ليس هنا مجال تفصيله» ولكن 
لابد سن إشارة سريعة إلى ما يخص العالم الإسلامى منه . 

لقد حرجت بريطائيا وفرنسا منهكتين من الحرب الكبرى القانية (191/9- 
6, بینما خرجت أمريكا بعافيتها كاملة لم يصبها من دمار الحرب شیء يذكر» 
وأغرى ذلك أمريكا أن تتزعم ما كان يمى قالعالم الحر؟» وأن تطرد النفوة 
البريطانى والفرنسى من أماكن سيطرته» وتحل هى محله على يد زعامات عميلة 
لأمريكاء تضفى عليها البطولات الزائفة» وتصور فى نظر الجماهير على أنها قاعرة 
الاستعمار» ومخلصة الشعوب من شروره. . ولكن هله اللعية التى را يدت 
منطقية مع نتائج الحرب» كان لها هدف آخر خحفى» تواطأت فيه الصليبية مع 
الصهيونية» ورتبتاه معّاء وهو ضرب الخركات الإسلامية فى المنطقة العربية بصغة 
خاصة » لتأمين إسرائيل» وإتاحة الفرصة لها لك تستقر وتتمكن» وتتوسع فى 
الأرض الإسلامية كما تشاء» بعد ما بدأ وأضسًا من أن الضرية الأونى التى قتل فيها 
الامام الشهيد» وعذب فيها من عدب من الشبابء لم تكن قاضية» بل كانت كأنها 
زاد للحركة» زادها اشتعالاً وتوسعًا فى الآفاق. 
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ومن أجل هذا الهدف» اختير الزعماء الطلوبون بعناية . . اختيروا كلهم من 
المسكر! وليس كل العسكر صا حين لهذه اللهمة الملطيرة؛ فلابد أن تتوافر فيهم 
شروط ثلاثة رئيسية» ولا بأس بعدها بأية إضافات: جنون السلطة؛ وقسوة 
القلب» وكراهية الإسلام. . احتذاء للنموذج الأول. المعتمد عندهم ‏ كمال 
آتاتورك! 

وحين توجد هله الصفات فى شخص معين؛ فسيتجه تلقائيًا لفرب الحركة 
الإسلامية » وبالعنف للطلوب! ومع ذلك فلم تكن الأمور تترك للمصادفة؛ وإغا 
كانت تدرس وتدبر لاإيقاع بالحركات الإسلامية ٠‏ وقتل زعماتها وقادتهاء 
واعتقال الألوف من شبابهاء وتعذيبهم بألران من الوحشية تقشعر لها الأبدان. . 
وهنا تبدو «الحكمة!4 من اختيارهم من العسكر لا من المدنيين» فمع العسكر يكن 
تسويغ كل شىء وتمريره» الأحكام العسسكرية» والمحاكم المسكرية» وعنف 
البطش» وصرامة الإجراءات. . أما لو كانوا مدنيين فلن تكون لهم تلك الجرأة فى 
الإجرام» ولاتلك القوة فى الاتتقام» ولا ذلك العنفء ولا ذلك الإرهاب. 

ومضت امذابيع تقام للمسلمين فى كل بلد تولى العسكر فيه السلطة» ولا يكن 
أن يكون ذلك بالصادفة بطبيعة الحال! كان عن قصد وتخطيط وتدبير» رعرفت 
المنطقة أشكالا من التعذيب الوحشى لا مثيل لها فى التاريخ» إلا ما كان من سحاكم 
التفتيش فى الأندلس» الثى كان هدفها القضاء الكامل على الإسلام . . وتوالت 
الضربات» فما تمريضع منوات وأحيانًا بضعة شهور_ حتى تكون قد أقيمت 
ملبحة هنا أو مذيحة هناك» تتجاوب أصداؤها فى العالم كله» وترقص لها 
الصليبية الصهيونية طرباء وتفرك أيديها سرورا بتجاح (الأولاد) فى أداء المهمة التى 
كلغتهم بها (الأم) الرءوم1 

وتولد عن هذا الوضع المؤلم تياران قى صفوف الحركةء مختلفان بل متضادان- 
فى الاتجاهء أحدهما تيار الشباب الذى استغزه ما يقوم به العسكر من إرهاب 


(1) كما در حادث «النشية؟ لعبدائتاصر من أجل ملبحة 14581404 وغيرها ر غيرها من الوقاتع 
والاحداث. 
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وحشىء فقررآنه لابد من الرد على العنف بالعنف» ظئًا منه أن المقاومة المسلحة 
ستقضى فى النهاية على عنف العسكر» وتضطرهم_أو تضطر سادتهم إلى تغيير 
الاسلوب. . والآخر تيار الشيوخ الذين أنهكهم توالى الضربات» فاتشارو! طريق 
المسالمة إلى أقصى حد ممكن» وفرروا الدخول فى لعبة #الديمقراطية4؛ لكى لا يقال 
عنهم إنهم من أنصار العنف. . وكلا التيارين كان سببًا فى مزيد من الفبش حول 
قضية لا إله إلا الله . 

وبصرف النظر عن المبررات التى يقدمها كل فريق لتبرير مسلكه فحن هنا 
نشحدث عن الآثار التى نجمت عن الشعجل فى المركة منل البده» رالتى أضافت 
معوقات جديدة إلى المعوقات القائمة؛ أكثر ما كانت عونا الحركة لكى تتقدم إلى 
الأمام » وإن بدت فى نظر أصحابها خطوات إيجابية مفيدة للحركة» ومقربة إلى 
الهدف النشود. 

إذا أخملنا فى أعتيارنا أن وضع الدعوة الآن أقرب شىء إلى وضع الجماعة 
المسلمة فى مكة» مع بعض الاختلاف» فإن اللجوء إلى العنف لا يخدم اللعرة 
ويثير حولها من الغبش أكشر بكثير تما يوضح القضية ويبينها للناس» ولا ننسى أن 
بيان -حقيقة القضية. قضية لا إله إلا الله عنصر أساسى فى الحركة كلهاء سواء 
بالدسبة للقاعدة» أو بالنسبة للجماهيرء وأنه لا يمكن إحراز تقدم حقيقى على مسار 
الدعوة» مالم تتبلور هذه القضية تصورا وسلوكًا فى حس الئاس . 

وسحين ندمل في معارك غير متكافثة مع السلطةء وقبل أن تحدد قضية «الشرعيةة 
عند الناس» يحدث أمران معّاء كلاهما ضار بالحركة: 

المر الأول: أن القضية تشحرل. بعد فثرة من الصراع تطول أو تقصر إلى 
قضية ضارب رمضروب» وغالب ومخلوبء وتُنسى أو تُهَمّش القضية الأساسية 
إلتى يدور حولها الصراع كله : قضية من المعبود على الحقيقة: آلله أم آلهة زائفة من 
دونه؟ وهى القضية التى تتضمن فى أطوائها مجموعة س القضايا المبعقة عنهاء 
المترتية عليها: قضية من المشرع: آله ء أم البشر؟ ومن مُقرر القيم؟ ومن مقرر 
المعايير؟ ومّن واضع المنهج للناس؟ تلك القضايا التى هى _منذ وضع البشر أقدابهم 


إلا 


على الأرض إلى قيام الساعة ‏ موضع الصراع بين الجاهلية والإسلامء بين أهل 
الباطل وأهل الحق» وهى التى من أجلها أرسل الرسل» وأنزل الوحى» وأقيمت 
الجنة والنار] 

والأمر الثانى : أننا نتيح غرصة هائلة للأنظمة المعادية للإسلام » أن تزعم للناس 
أنها لا تحارب الإسلام» وإنما تحارب الإرهاب الذى لا يقرء الإسلام» وتصدقها 
الجماهير بعد فترة تة تقصر أو تطول! وفى ذلك خخسارة مؤكدة للدعوة؟ لأنها تخطى 
الموقف الحقيقى لهذه الأنظمة » وتؤخر فى حدس الناس تبلور قضية الشرعيةء وهى 
من القضايا الرتيسية الى يشوقف عليها فى النهاية سصير الصراع بين الجاهلية 
والإسلام . 

وكذلك حين ندنحل فى لعبة (الديقراطية)ء فإننا نخسر كثير؟ فى قضية لا إله إلا 
اله . 

أول ما سره حجر كتوال قفنية الإازاع إل فقدة جار I‏ والله 
سبحانه وتعالى يقول: ‏ وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورَسُوله مرا أن يون 
لهم الخيرة من مهم » (الأحزاب: 003 

إن قضية عبادة الله وحده بلا شريك» وهى قضية لا إله إلا الله ء معناها أن يكون 
الله هو المعبود فى الاعتقاد» وهو المعبود فى الشعائر التعبدية؛ وهو المشرّع » وهو 
مقرر القيم والمعايير؛ وهو واضع منهج الحياة للناس. . وهى قضية إلرام لا خيار 
فيها للمسلم ما دام مقر بالإسلام» بل هى قضية إلزام لكل من نطق بلسانه لا إله إلا 
الله » ولو كان فى دخيلة قلبه منافقًا كارها للإسلامء فإنه إن أعرض عن شريعة الله ء 
فإنه يؤخذ بإقراره اللسائى» ثم يععبر سرتد) عن الإسلام : ويفْرنُون آمنًا بالله 
وبالرْسُول اطعا َم يفوي قريق منهم من بعد ذلك وما أوآعك انين (00) وذ وا إلى 
الله وله ليحك ذا فريق نهم مُْرضُون » (النور : ).$ فلا ررك لا 
يسوا حن يحكمُولد فيا جو بيهم م لا يدوا في اهم حرجا مما فصت رَيسلَمُوا 
قسليمًا ‏ (الساء: .)٠١‏ 


YY 


وحين ندعل فى لعبة الديقراطية » فأول ما نفعله هو تحويل هذا الإلزا ام الرہانی 
إلى قضية يُستفتى فيها الناس» ونوخ عليها الاصوات بالوافقة أو الرفظى؛ مع 
إتاحة الفرصة لن شاء أن يقول : إنكم أقلية» والاقلية لا يجوز لها أن تبرض را 
على الأغلبية . . وإذن فهى سألة رأى» وليست مسالة إلزام» مسألة تننظر أن يصل 
عدد أصوات الموافقين عليها مبلشًا معينًا حتى تقر . 

وبصرف النظر عما فعلته الجاهلية فى الممزائر» حين وصلت الأصوات إلى المبلغ 
المطلوب ‏ وهو درس ينبغى ألا يعمل عن دلالته أحد من ينادون باتباع هذا الطريق- 
فإن القضية يجب أن تتحدد على أساس آخر مختلف . . إن تحكيم الشريعة إلزام 
ربانىء لاعلاقة له بعدد الاصرات» ولا يُخيّر الناس بش أئهء هل يقبلونه آم 
یرفضوئه» لأنهم لا لکرن أن يرفضره ثم يظلوا مسلمين! 

وفرق بين أن تكون إقامة الإسلام فى الأرض متوقفة. بعد مشيثة الله مبحائه 
وتعالى ‏ على وجود قاعدة مومنة ذاث حجم معينء ملك نحقيق هذا الإلزام الربانى 
فى عالم الراقعء وبين أن يكون الإلزام ذاته موضع نظر! وموضع استفتاء! سواء 
أستطعنا تحقيقه فى عالم الواقع» أم لم نستطع لغسعفنا وقلة حياتا وهواننا على 
الناس» كما كان حال المسلمين فى مكة . . ويجب أن تقدمه الدعوة للناس على هذا 
الأساس : أنه إلزام ربانی» وأن الناكل عنه مرتد فى حكم الله» وأن جميع الناس 
مطالبون بتحقيقه » حكامًا ومحكومين» سواء وجدت هيئة أو جماعة اعة تطالب به أم 
لم توجد؛ لانه ليس متوققًا على مطالبة أحد سن البشر» بعد أن طلبه رب العالمين من 
عباده بصيغة الأمر الملزم . 

وهذا المعنى يختفى تمامًا فى حس الناس . أو فى القليل يفقد شحتته الفاعلة- 
حين ندخخل فى لحبة الديقراطية ء التى تقرر من حيث المبدأ أنه لا إلزام لشىء إلا ما 
تقرره غالبية الأصوات . 

والخسارة الثانية التى نقع فيها حين ندخل فى لعبة الدمقراطية» هى تييع قضية 
الشرعية» فالشرعية فى الديقراطية هى لمن يآحذ أغلبية الاصواث» وهذا ليس هو 
المعيار الربانی؛ إنما المعيار الربانى ‏ كما ذكرنا فى فصل سابق هو نحكيم شريعة اله » 
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ومن أعرض عن محكيم شريعة الله فلا شرعية له فى دين الله ؛ ولو حصل على كل 
الأصوات لا غالبيتهافحسب» وهنا مشرق طريق حاد بين الإسلام وبين 
الديقراطية . 

وحين ندمل فى لعبة الديقراطية فلابد أن نقر بشرعية من يأحذ غالبية 
الأصوات» ولو كان لا يحكّم شريعة اللهء لأن هذا هو قانون اللعبة» والذى لا غلك 
مخالفته» وعندئذ نقع فى محظور عقدى» وهو إعطاء الشرعية لأمر قال الله عله إنه 
كفرء وهو التشريع بغير ما أنزل الله . 

ومهما قلنا فى سرنا وعلئنا: إننا لا نوافق على التشريع بغير ما أنزل الله فإنه 
يلزمنا أن نخضع لقاثون اللعبة؛ مادمنا قد ارتضيئا أن نلعيهاء بل طالبنا فى كثير من 


مم 


الأحايين أن يسمّمٌ لنا باللعب فيهاء واحتججنا حينما حرمنا من هلا احق . . 


ولم يت إعداءنا أن يسعغلوا وقوعنا فى ورطة الديقراطية ليحرجوناء ويشتدوا 
فى إحراجناء فقالوا لنا: ما موقفكم إذا دخلتم الانتخابات ولم تنجحواء وجح 
غي ركم ممن لا يحكّم الشريعة؟ فقلنا وياللعجب -: نحترم رأى الأمة!! فسألوناء 
إذا كنحم فى الحكم ثم رغبت الأمة عنكم» وأعطت الأصوات لغيركم » فقلنا- 
وياللعجب-: نخضع لقرار الأمة !أولو كان قرار الأمة مناقضًا لما قرره الله؟! 

أى تييع لقضية لا إله إلا الله وقضية الشرعية أشد من ذلك؟ 

ومع ذلك فمادمنا قد دخلنا اللعبة فلا مناص لنا من أن نقبل قانونهاء لأن هذا هو 
مقتفى المنطق . إنما يحق لنا أن نرفض القانون حين لا نشارك فى اللعبة أصلا 
فتكون منطقيين مع أنفسنا ومع الئاس حين نقول لهم : إننا لم نشارك فى اللعبة لأن 
قانوثها مخالف لا قرره الله وألزم به عباده. . 

ويطبيعة الحالء فإننا حين نقول ذلك فسيقول عنا أصداؤنا: أشم لستم 
ديمقراطيين» أنتم أعداء الديمقراطية» ونقول لهم: قولواما ششحم فلن نقبل نظام 
حكم يعطى البشر ابتداء حق التشريع ا يخالف شرع الله ؛ لأننا إن قبلنا ذلك لا 
نكون مسلمين! والذى أنزله الله علينا هوالإسلام وليس الديمقراطية» والذى ألزمنا 
الله به هو الإسلام وليس الديمة راطية» والذى يحاسبنا الله عليه يوم الشيامة هو 
Yé‏ 


الاسلام وليس الدهقراطية: : ل إن لين عند الله الإسْلامٌ 4 (آل عمران 00 
ومن يع غيْرَ الإسلام دينا فلن يقل منه وهو في الآخوة من الخاسرين > (آل عمران: 
.(Ao‏ 


وفى الإسلام شورىء» ولكن الشورى ليست هى الديقراطية» فالشورى هى فى 
الطريقة المحيحة لتطبيق النص » وفيما يجتهد فيه المسلمون فيما ليس فيه 
نص'؟. . أما الدمقراطية فهى تبعل الحاكمية ابتداء فى يد البشرء ولا توافق على 
إعتبا ها حقاش رحد بلا شرك ! وما أبعدالشقة ین دوقراطیتهم وشورى الاسلام: 


< أنحكم الجا ه كما قوم يوقنون 4 (المائدة : 932 


ولو لم يكن فى دخولنا لعبة الدهقراطية من خسارة» إلا مييع قضصية لا إله إلا اله 
وقضية الشرعية؛ لكان هذا كافيًا لتجنب الخوضص فى اللعبة» أيا تكن الفوائد الجزئية 
إلتى یکن أن تتحقق من دخولنا البرلمانات» ولق نخ ادها حين ع بن الول كا 
وقد حرم الله الدمر والميسر مع أن فيهما ‏ بصريح القرآن_متاقع للتاس ؛ وإثما حرمهما كما 
صرحت الآبة الكرية » لان إئمهما أكبر من نفعهما: « ي نك عن لحر والمبسر قل 
ليها إلم كبر وفع لاس وإلمهما كبر من مهما © (البقرة: 0516 . 

وهذه قاعدة فقهية نهتدى بها فيما ليس فيه نص» وقضية اليرلمانات والدخول 
فيها ليس فيها نص» ولكن التدبر الواعى للقضية يصل بنا إلى أن مييع قضية لا إله 
إلا الله ومقتضياتهاء وتميبع قضية الشرعية» يؤثر تأثيرآ عكسيًا على الدعوة؛ لأنه 
يشتت وعى الجماهير بهاتين القضيتين الرليسيتين من قغهايا الدعوة» وهما : أن 
تحكيم شريعة الله إلزام ريائى لايُستفتى فيه الناس + ولیس مشا الإلزام فيه أن يرضى 
عنه أكشرية الناسء أو لا يرضواء إا منشا الإلزام فيه هو كوننا مسلمين» بل هو 
مجرد زعمنا أننا مسلمون. . وأن الشرعية فى دين الله لا علاقة لها بعدد الاصوات 
التى ينالها فلان أو فلان» فللا يتحلق عدد الأصوات بشخص الحاكم الذى تختاره 


(1) دود الاجتهاد معروئة فى الفقة الاسلامى وهى ألا ترم حلالا ولا تمل حراما ولا تمادم مقاصد 


الشريعة» ومسجالها وأسع جدا يشمل كل مايجد في حياة الأمة من آمورء ولكنه منضبط بضرابط 
الشريعة. 


Yo 


الأمة ليطبق شريعة اله ء لا بنوع الحكم الذى يزاوله الحاكم» والذى لا خيار فيه 
لأحد من الناس» حكامًا كانوا أو محكومين» بعد أمر الله الملزم بتطبيق الشريعة» 
وحكم الله الصريح بنفى الإيمان البتة عمن يُعرض عن شريعة الله: ط فلا ورك ل 
يزمتون حى يحطموك 4 (النساء: 15). ا وما أولعك بالمزمنين » (النور: .)٤۷‏ 
* © # 

هذه قضايا رئيسية من قضايا الدعوةء وما لم تع الجماهير جيدا هذه القضاياء 
وتؤمن بها [يانًا راسخّاء فلن تتوفر القاعدة الجماهيرية الصحيحة؛ التى يمكن أن 
يقوم عليها حكم إسلامى ء فالجاهلية العالمية كلها واقفة بالمرصاد لتمنع تحقيق هذا 
الحكم فى راقع الأرض» ولايد من إيمان واع وراسخ يقاوم الضغط العالمى كله» 
ويصمد إزاءه؛ وكل غبش نحدثه حول هذه القفايا هو فى الحقيقة تعريق للدعوة» 
وإن ظننا أنه يقرب الطريق . 

HH»‏ اهس 

تلك خلاصة سريعة للأسباب التى أدت إلى تعجل الحركة المعاصرة فى تحركهاء 
والنتائج التى ترتبت على هذا التعجل ٠‏ والتى من شأنها أن نراجع حساباتنا ونحاول 
التصحيح . 

وفى الفصول القادمة سنتحدث عن التربية المطلوبة» سواء للقاعدة الصلبة التى 
تحمل مسئولية الدعوةء أو للقاعدة الجماهيرية التى لابد من إنشائها لتعم الشركة فى 
واقع الأرض» وتصل إلى أهدافها بعون الله» مسترشدين فى حديشا بخطوات 
المنهج النبوى فى الدعوةء والذى كانت نقطة البدء فيه هى إقامة القاعدة الصلبة التى 
تحمل البناء . 
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القاعدة الصلبة 


غنى عن البيان أن كل رسول هو عنوان رسالتهء وهو النموذج الذى يفترض فى 
أتباعه أن يتبعوه» وأن يحققوا فى ذوات أنفسهم ما وسعهم أن يحقفوه من الاقتداء 
به فى آقواله وأفعاله» وتنفيذ ما أمرهم به» وما نهاهم عنه: « وما أرسقتا من رُسُولرٍ 
إلا ليطاع بإذة الله 4 (النساء: 74). < وَمَاآناكُم الرّسول دوه رما نها هله 
فانتهرا) (الحشر:۷). ل( قد كان كم في رسول الله أسوة نة لمن كان برجو الله 
الوم الآخر وذكر الله كيرا » (الاحراب :081 
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وغنى عن البيان كذلك. أن الرسالة المائمة كانت رسالة فذة بين الرسالات 
جميعًا؛ لأنها الرسالة التى اكتمل بها الدين» والموجهة لليشرية كافة لا لقوم 
بأعيانهم كما كان شان الرسالات السابقة» ولأنها الرسالة التى أنزلت لتبحكم 
بشمولها كافة حياة الناصس من جميع جوانبهاء وترسم منهج ال حياة الكامل للبشرية 
من لدن مبعئه مك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها : < الوم أكملت كم ديكم 
وأنممت عليكم لعمبي ورضيت لَك الإسْلامٌ دين € (المائدة : 06 . ط قل يا أمها الئاس ني 
رَسُول الله كم جَمِيِعًا 4 (الأعراف: 8.2108 وماأرْسلَْاك إلا رحْمَة مالين 4 
(لانبياء: ۷ ). 3 وأتركا إِلَيك اكناب بِالحوي مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه فاحكم بيهم بها أَترّل الل (الماعدة :8۸). 

وكان هذا كله فى تقدير الله هو المناسب نتم الرمالة؛ ويعث النبى اللخاتم عليه 


)١(‏ حو جه البخارى. 
5 


الصلاة والسلام: ما كاف مُحْمُدُ ابا أحد ن رَجَالَكُمْ ولكن سول الله رخاتم 
اللبيين. .. 4 (الأحزاب: .)٤١‏ 

« لانبى بعدی؛'. 

كان من المناسب مع ختم الرسالة» أن تكون الرسالة الخاتمة شاملة لكل ما يحتاج 
الناس إليه فى وقتها الذى نزلت فيه وفى المستقبل الذى يكون من بعد إلى قيام 
الساعة؛ بحيث لا يضلرن بعدها إن تمسكو! بهاء ولا يحتاجون لغيرها فى تلبير 
ششونهم: #تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله وستتی» 99 . 

وكان طبيعيًا ‏ والرسالة اخاتمة على هذه الصورة . أن يكون الرسول الخاتم َلثم 
أعظم رسول بين الرسل» وأعظم من اقلت الأرض. . ولا نبعد عن المدقيقة كذلك 
إن قلنا: إن الرجال الذين رباهم الرسول تبنم كانو! بعد الرسل الكرام صلوات 
الله عليهم . أعظم رجالات التاريخ , 

نستطيع أن نقول بصفة عامة : إن القيم والمبادئ التى يشتمل عليها منهج التربية 
المستخدم ذات تأثير كبير فيمن يتربون عليهاء وإنه على قدر عظمة هذه القيم 
والمبادئ يكون مستوى المتلقين من الصفات الحميدة والأخلاق العالية. . كما نقول 
من جانب آخر إن شخصية المربى ذات تأثير كبير فيمن يتلقون عنه» وإنه على قدر 
عظمة المربى يكون مستوى المتلقين عنه من الرفعة وكرم الشمائل . . ونقول من جهة 
ثالثة : إن استعداد الفطر التى تتلقى من المربى له تأثير كبير فى المستوى الذى يمكن أن 
يصل إليه المتلقرن من الرفعة » على قدر ما يكون فى هذه الفطر من السلامة والبعد 
عن الأمراض . . فإذا أخلنا فى اعتبارئا هذه العناصر الثلاثة: أمكننا أن نكون فكرة 
عن الأسس التى قامت عليها القاعدة الصلبة ألتى أنشأها رسول الله بطم ٠‏ رعن 
نوعية هذه القاعدة التى غيرت وجه التاريخ . 
)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) هد فى حياة الئاس أمور جديدة على الدوام» وما کان ملا غالبا عن علم الله وهو ينزل رسالته: ولكنه 

أودع شريعته ما تواجه به الجديد كله وتستوعبه وتهيمن عليه . وقد فصل الفقهاء والأعرليون هذه 


لامور تفصیلا وافيا يطلب فى كتبهم لمن شاء . 
(۳) أخرجه الشيخان. 


YA 


فأما المبادئ فيكفي أن يكون منطلقها وأساسها الأول هو التوحيد: هو ثلا إله إلا 
اش والتوحيد هو الذى أنشأ هله الأمة م وأخخرجها إلى الوجود خير أمة أخرجت 
لتاس  :‏ کشم َمَيْرَم أرجت للّاس مروت بالْمَمْرُوكٍ وتتهرن عن امبر وتؤمنون 
بالله ‏ (آل عمران: .)١٠١‏ ولكن الخيرية الناشئة من التوحيد لا تتتمثل فى أحد ولا 
فى شىء» كما تتمثل فى تلك القاعدة التى رہاها رسول الله لی على عینه» فی 
فترة التربية فى مكة» ثم بعد ذلك فى المدينة. . 

التوحيد. فى حقيقته المنزلة من عند الله» والتى امتوعبها قلب رسول الله مك » 
وى علبها اا هر اع ما ان هذا الرجود من که وهو أعظم ماقي 

حقيقة الوجود من مؤثر فى بنية الكون وبناء النفوس 

< الله با له إلا جو الحي اقيم 4 (آل عمران: ۲). 

الكون عابد بغطرته» والإنسان عابد بغطرته » ولكن السموات والأرض أتت إلى 
الله طائعة مستسلمة» وبقي الإنسالا» بعضه يستسلم» وبعضه يستكبر وينأى 
بجانبه : < لم امتوئ إلى السَمَاء وهي دخان ففال لها وللأرض اثنيا طْوْعا أو كرما قا 
نينا طائعيدَ » (فصلت:١١).‏ $ ألم تَر أ الله جد لَه ن في السمُوَات ومن في 
الأرض والشمس والْقَمر والتجُوم والْجال والشُجتر والداواب وكير من الاس وكير حن 
علب لداب » (الحبج :۱۸). 

والأصل فى فطرة الناس هو التوحيد : < قَأقم وَجْهّك للدَينٍ حَيفًا فطرت الله التي 
قطر الاس علا لا ديل لخلي الله ذلك الذي اقيم ولك أكتر الاس لا برطي 
(الروم . « وذ اخ ويك من يبي آذم من ظهورهم دهم راهم عَلَن اشيم 
الست ربكم قاو! بن هدا 4 (الأعراف OY:‏ 

"كل مولود يولد على الفطرة» ٠١‏ . 
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(۱) أخرجه البخارى . (9) أخرجه ملم, 
۷۹ 


ولكن اله من فضله وكرمه لم يشا أن يقهر الإنسان على الترحيد كما تخضع 
الكاتنات الأخرى بالقهرء بل كرمه وفضله: ظ ولقد كرمنا بي آدم وحملناهم في ابر 
راهب بات وفطنام علن تخي من قا صملا 4 (الإسراء: 00 . 

ومن آيات هذا التكريم حرية الاختيار : [ ونفْس رما سواها )٠(‏ فألهمها فجررها 
وتقواها ري قد اقح من رَكُامًا (:) وقد خاب من دساها ي (الشمس! 7 01١‏ 

ومع أن هذه الحرية تكريم ربانى تفضل الله به على الإنسان» فإن بعض الفطر 
تنتكس مستخدمة حريتها فى عصیان الله والاستكبار عن عبادته » بدلا من أن تختار 
الهدى وتستقيم عليه » فيصبح فى النامس مؤمن وكافر : ( هو الذي خلقكم فمدكم 
کار وسكم مين (التغاين : 08 

فأما الذي آمنوا فهم الذين استق اموا على الفطرة السويةء وعلى قدر صدق 
انهم ورسوخه وقونه يكون أرتفاعهم فى مدارج السالكين لتحقيق الغاية العظمسى 
التى خخلق الله الدلق من أجلها: ل وما خلقت الجن والإنى إلا ي دون »# 
(الذاريات: 05). 

ماذا يفعل التوحيد فى النفوس؟ 

أرأيت إلى قطعة الحديد حين رر فيها تيار كهربى أو رر عليها مغناطيس. . 
مانا يحدث فى كيائها؟ يحدث . كما يقول علم الفيزياء ‏ أن يعاد ترتيب ذراتها على 
نسق معين» في فيصبح لها قوة كهربية مغناطيسية لم تكن لها من قبل » وتصبح طاقة 
محركة بعد أن كانت ساكنة لا تتحرك ولا تحرك, . 

أين كانت هله الطاقة فى كيانها؟ كانت مبعثرة مشحة؛ فلم تكن تظهر ولم تكن 
تعمل ؛ فلم يكن لها وجود واقعى مشهود. . والآن تجمعت على نسق معين» 
فظهرت» وعملت» وصار لها أثار مشهودة فى عالم الواقع . . 

شبيه بذلك ما يحدث فى نفوس البشر حين تخالطها بشاشة الإسلام؛ حين 
تعرف الت رحييد» حين تؤمن بلا إله إلا الله. . تتجمع النفس من شتاتها وتتتحدد 
وجهتها . 


م 


ولكن» فلنقف لحظة لنسأل: ما الذى يحدث الشحات فى النفوس؟ أو هكذا 
النفس يطبيعتها؟ أم إنها هكذا تصبح حين تثرك بلا رعاية ولا عناية ولا توجيه؟ حين 
لا يقوم الإنسان #بالتزكية؛ المطلوبة منه تجاه نفسه: ل قد فح من وَكَاهَا © رق خاب 
من ذَساهَا 4 (الشمس .)1١-4‏ 
يحدث الشتات من اتام آلهة شتى . . ويحدث من ضفط الشهوات. . ويحدث 
من عدم إتخاذ هدف محلد فى الحياة . . تلك_على الأقل -ثلاثة أسباب رئيسية 
تُحدث الشتات فى النفوس » فيجىء الإعان فيجليهاء فتتجمع النفس من شتاتها 
وضياعهاء وتصبح طاقة هائلة تتحرك وتحرك . 
فأما إنسان الجاهلية العربية؛ فقد كان يعبد آلهة شتى بعضها ظاهر كالأصنام» 
وبعضها خفى كالقبيلة وعرف الآباء والأجداد. . 
فأما الأصنام فالحديث عنها مستفيض» حتى ليحسب الإنسان لأول وهلة أنها 
وحدها كانت هى الآلهة المعبودة من دون اله فى الجاهلية العربية» ولكن الذى ينعم 
النظر يتبين أنها لم تكن وحدها المعبودة من دون الله» فانظر إلى الشاعر 9) الذى 
يقول: 
وهل أنا إلا من غزية إن هوت غويت وإن تَرشَدْ غزية أرشد 
فما عبادة الاتّباع إن لم تكن هذه؟ يعرف أن قبيلكه غاوية ثم يتبعها- على علم 
بغوايتها ‏ لأنها فى حه رب معبرد» لا تجوز مخالفته فى الرشد ولا فى الغ[ 
وكان عرف الآباء والأجداد ربا معبودا من دون الله: « وإذا قبل لهم ابوا ما أل 
الله انوا بل تع ما الفا عليه آباءنا أو و كان ايارم لا بعلو هيا رلا يدون » 
(البقرة: .)۱۷١‏ 
عر ف الآباء والأجداد» الذى يجعل أيا طالب جم عن الإسلام على كل جه 
لابن أيه ميك » وکل حدبه ورعايته» وكل حمايته له من كفار قريش . لكى لا 
يُقال عئه إنه حالف عرف الآباء والأجداد ! فأى عبودية أشد من هذه العبودية؟ 
(1) هو هريد بن الصمة, 
ألم 


أما إنسان الجاهلية المعاصرة» فيعبد أريابًا أكثر عددًا وأشد تحفاء من أرباب 
الجاهلية العربية. . (فالمصلحة القومية) بديل من القبيلة العرية القدية» أكبر 
وأخطرء وأشد اسكيلاء على نفوس أتباعها. . (والرأى العام العالمى) بديل من 
عرف الآباء والأجداد» أكبر وأخطرء وأعنف تأثيرا على «المستضعفين» خاصة فى 
كل الأرضء بينما هو صناعة مصنوعة على يد الشياطين الذين يحكمون الأرض . 
من وراء ستار أو بلا أستار. . (والتقدم) إله. . (والعلم) إله. . (والعلمانية) إله. . 
(والإنتاج) إله. . (واخرية الشخصية) إله. . . 

رناهيك عن الشهوات! 

إنها فى القديم والمديث أرباب معيودة من دون الله . . أرباب تهلك عبّادها 
وتسلمهم إلى البوار. . 

إنها فى وضعها الطبيعى فى صميم الفطرة» غذاء ضرورى للتفس البشرية» لكى 
تقوم بنشاطها الطبيعى فى عمارة الأرض ٠»‏ التى هى جزء من مهمة اقلافة التى خلق 
الله لها الإنسان: ظ وإذفال رك للملالكة إني جساعل في الأرض خَليِقَة » 
(البقسرة: .)١١‏ « هو أدشاكم من الأرض وَامْتَعْمَركُم فيها 4 (صود: 2001 
وو الاس م الشهرات من البساءِ طامط بن لغب رايد 
والخيل المسؤمة والأنعام وَالْحَرْثِ ذلك ماع الْحيَاة اانا والله ده خسن اماب ي 
(آل عمران: 95). 

ولكنها كما تكون غذاء صا ًا مغيدا تكون سما مهلكا حين جاوز الحد. . 
كالغذاء الجسدى سواء بسواء. . فالجسم ‏ لكى يقوم بنشاطه الطبيعى . يحتاج إلى 
قدر من البروتينات والنشويات والأملاح والفيتامينات» ولكنك إذا تجاوزت المقدار 
المناسب فى أى منهاء يحدث لل فى وظائف الجسم فلا يعود يتمثل الغذاء تمثلة 
صحيحاء ولا يعود قادرا على بذل النشاط الطبيعى الذى يفترض أن يبذله وتبدأ 
الأمراض . . والنفس كذلك» تمتاج إلى هذه الشهوات أو «الدوافع؟ لتتحرك 
حركتها الطبيعية» التى يفترض أن تقوم بها فى الحياة الدنياء ولكنها إذا اتبعت إغراء 
هذه الشهوات_وهى لكونها محيبة ومزينة تغرى بالمزيد. فإن نظامها يختل» 


AY 


فتفسدء وتعجز عن القيام بالنشاط السوى + وإن قامت بألوان من النشاط المنحرف» 
كما تختل الخلية السوية حين يصيبها السرطان. . تنشط» ولكنه النشاط المؤدى إلى 
الدمار. 

وهنا نقطة «الابدلاء؛ الذى يعرض للإنسان فى حياتهء والذى هو هدف من 
أهداف خلقه : « إا حَلقدا اسان من نطف أمشاٍ ليه فَجَطََاهُ سَمِيًا مير 4 
(الإنسان:؟) . < إا جملا ما على الأرض زيئة لها الوم اهم اخسن عملا 4 
(الكهف .)١:‏ 

فموضوع الابتلاء هو الطريقة التى يتناول بها الإنسان متاع الأرض. . هل يقف 
فيه عند ادود المأموئة التى قدرها الله وهو اللطيف الخبير الذى يعلم من خلق» 
ويعلم ما يصلحه وما يصلح له -أم يسرف ويتسجاوز الددود؛ فينقلب المتاع سما 
مهلكا يضر أكثر ما ينفع» أو يضر ولا ينفم؟ : ألا بعلم من لق ور اليف 
الْخْرير» (لللك : .)٠١‏ ظ تلك حَدُود الله فلا نَحَدُومًا 4 (البقرة: 115). ل تلك 
حُدْردُ الله فلا تَفْْبُوهًا 4 (البقرة: ۱۸۷). 

ولقد كان إنسان الجاهلية العربية غارقًا فى الشهوات» يعب منها بمقدار ما يتيح له 
وضعه الاجتماعی » ووضعه الاقتصادىء لا یری فى ذلك بأسّاء بل يراها فيشرا 
وكرامة! ويسوغها بمنطقه الممتل : 

يقول طرفة بن العبد: 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودى 

فمنهن سبقى الماذلات بشسربة كُْمَيّت متى ماتْمْلَ بالماء تزبد 

وكرَى إذا نادى المضاف محا كسيد الغضات تيه التورد 

وتقصير يوم الدجن» والدجن معجب ببسهكنة تحت الطراف الملعمد 

فيذكر مر والتساء والحرب» وذلك بعد أن قال قبلها: 

ألا أبها! اللاتمى سضر الوضى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى؟ 


Ar 


قمادام الخلود مستحيلاً ‏ فى وأقع الحياة الدئيا. ‏ «فالمنطق» فى الجاهلية أن يعب 
الإنسان من الشهرات بقدر ما يستطيع» لأنها فرصة واحدة» إن ضاعت لا تعود. 

أما إنسان الجاهلية المعاصرة» فالشهوات فى حيائه هى الاصل الذى يعيش من 
أجله» وإن كان يعمل وينتج فمن أجل أن يحصل على الوسيلة التى تتيح له أكبر قدر 
من الحاع! يستوى فى ذلك من كانت شهوته هى السلطة فيعمل على اكتسابهاء أو 
شهوته هى الملك فيعمل على اكتسابه» أو شهوته هى ام نس ولذائل الحس» وهى 
التى جعلتها الجاهلية المعاصرة سعارً) محمومًا للصخير والكبير» والعاقل والمجئرن» 
والرجل والمرأة على السواء!ً 

أما الهدف فلا هدف فى اعاهلية أبعد من الحياة الدنياء وما فيها من امتاع المتاح : 
< واوا ما هي إلا حيَائنا اليا موت وَنحيًا وما هلكا إلا الدّهر 4 (الحاثية (E:‏ 
لإ مي إلا اقا اانا نموت وتا وتا تحن يمول 4 (المؤمنون CY:‏ ا 
عن سن فولئ عن در ولم رذ الا الاي 00 ذلك ممتقهم ٠‏ 
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وحين ينحصر الإنسان فى احياة الدنيا وأهدافها القريبة... مهما بدت بعيدة. فإنه 
يفقد كثير من كيانه الذى خلقه الله لهء حين خلقه من قبضة من طين الارض » وتفخ 
فيه من روحه. . يفقد القيم العلياء التى هى القوام الحقيقى للإنسان: <إذ قال ريك 
للملائكة ني حال شرا من طينٍ 0© ًا مه وفحت فيه من روي فقوا لَه سناجددين ي 
)اله 0/7 

فأما إنسان الجاهلية العربية فقد كان أبعد همه هو القبيلة وما يدور حولها من 
أحداث وأحاديث» لذلك كان حفظ الانساب والفخر والهجاءء وأخيار المعارك» 
والكر والفر» هى عالمه الذى يعيش فيه» ويعيش من أجله» ويقول فيه الشعراء 
شعرهم» ويكون هو سمرهم فى منتدیاتهم » وموضع تلافسهم قيما بينهم . . إلى 
جائب ما يمارسونه من تكاثر فى الأموال والأولاد» وما يمارسونه من الشهوات . 
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وأما إنسان الجاهلية المعاصرة؛ فهو أشد ضلا وانحصاراً فى الدياة الدنيا وعالم 
الحس» وأشد بُعدا عن القيم العليا وتكاليفهاء لتكالبه على المتاع الحسّى » ولان 
صانعى هذه الجاهلية حريصون على إبعاده إبعادا كاملاً عن كل قيمة إنسانية» ترفع 
الإنسان عن حيط الحيوان» لذلك تفئنوا فى تزيين الأرض» وتزيين المتاع الدئس 
يكل وسيلة تخطر. أو لا تخطر_على البال. 
وفى اللباهليات كلها قديمها وسحديثها حين ينحصر الناس فى الحياة الدنيا ولا 
يؤمنون بالبعث والنشور والحساب والجزاء تبدو الحياة فى نظرهم عبًا لا معنى له» 
ولا قيمة للقيم فيه إلا بمقدار ما تخدم شهوات الإنسان ومصالحه فى عمره 
الحدودء وتنتاب الإنسان الحيرة التى عبر عنها الشاعر الجاهلى المعاصر (إيليا أبر 
عاضى) فى هذه الأبيات : 
جثت لا أعلم من آين ولكنى أتيثت! 
ولقد أبصرت قدامى طريقًا فمشيت! 
وسابقی ماشیا إن شتت هذا أو أبيت 
كيف جشت؟ كيف أبصرت طريقى؟ لست آدری! 
ولهذ! كانت أ مر دائمًا جزءا من الجاهلية» لأنها وسيلة تلهروب من الشعور 
بعبثية الحياة» وهو شعور ثقيل على النفس» كما يغرق الناس فى اللهو؛ لقتل 
الوقت الذى يظل فارغًا وثقيلاً» حين يفرغ الناس من صراعاتهم الهابطة ومص الهم 
القريبة» ويبحثون عن هدف كلا الفراغ فلا يجدون , 
فى اللداهلية العربية كانت اافمر ومسجالس الشراب وألعاب الميسر وسيلتهم 
الكبرى للهروب . . وفى ال حاهلية المعاصرة صارت الخدرات إلى جائب الشمرء 
وصارت المراقص ودور اللهو ونوادى القسمار. . وفى الجائب الآخمر صاو القلق 
النفسى والأمراض العصبية» والانتحار والجنون» حين لا تفلح الوسائل كلها فى 
رفع الشعور بعبئية الحياة عن كاهل ادس . 
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تلك كلها أسباب وراء الشعات الذى يصيب النفس البشرية فى الجماهلية» 
والإيان هو الذى يجمع النفس من الشتات . . 

الإيمان معناه أبتداء: الاعتقاد بأنه إله واحد لا إله غيره. . وأن كل الآلهة الألحرى 
وكل الأرياب» وكل المعبودات من دون الله؛ وهم لا حقيقة له» ولا وجود له إلافى 
ظنون أصحابه » وهی ظنون لا تغنى من الحق شيئًا . . ومعناه أنه لا معبود بحق إلا 
الله لأنه لا إله فى الحعقيقة غيره» فكل عبادة موجهة إلى غيره فهى باطلة من 
أساسهاء لأنها موجهة لن لا ألوهية له فى الحقيقة . . ومعثاه الالتزام بما جاء من عند 
اله لأنه لا يستقيم فى انلس أن يكون هر العبود الحقيق بالمبادة وحده؛ ثم بطاح 
غيره فى معصيته! ومعناه فى نهاية الأمر أن الله هو المشرعء هو الذى يحدد الحلال 
والحرام» والحسن والقبيح» والمباح وغير المباح» وهو الذى يضع الحدود ألتى 
يمارس الناس فيها متاع المياة الدنياء وهو الذى يضع للناس منهج ألحياة» ويحدد 
لهم مايعيشون له من أعداف.. 

ومن شأن هذا الإيمان ألا يبقى سا من أسباب الشتات التى يتطرق بها إلى 
النفوس. . 

حين يتوحد الإله المعبود تنتهى من الحس تمامًا كل الآلهة المزعومة» التى ئشتت 
النفس فى اتْبّاعهاء ولكل منها مطالب» ولكل منها نزعات أو شطحات لا تلتقى 
فى اتجاه واحدّء فتتوزع النفس بينهاء وكل إله منها لا هارم الرهيشه إلا على 
حساب إله آخر: 3 ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسوت ورجلا سقما لرجل هل 
يستريان ملا الحمد لله بل أكرهم لا يَملَمُونَ 4 (الزمر: ۲۹). 

وحين بتو حد الله المعبود تدضبط الشهوات فى حدودها التى -حددها الل 
فتصیح غذاء صال ا للنفس» ولا تعود سما مهلكاء ولاهّمًا مقعلا مقيمّاء لايرترى 
ولا يشبع » ولا يدع للنفس فرصة للسكينة والهدوء. . 

وحين يدوحد الإله المعبود يتحدد الهدف الذى ينظم فى داخله كل الأعداف» 
وتحدد القيم التى تحقق الأهداف . وتذهب عن الحياة عبثيتها» حين يؤمن الإئسان 
بالبعث والنشورء والحساب والجزاء . 


#0 * 


كم 


إذا كان هذا دور المبادئ فى نشأة القاعدة الصلبة » فلتقل كلمة سريعة عن دور 
المربى م › » أعظم مرب فى التاريخ ء ولن نوفيه حقه لم فى هذه الكلمة ولا فى 
كلمات. . وحسبه ما شهد له به ربه المنعم الوهاب: : « وإنّك على ل حظيم »> 
(القذم: 5)» ولكنا لا نستطيع أن نتعرف على تلك القاعدة» دون أن نلم ولو إلامة 
سريعة بالأثر الضخم الذى أحدثه وجود الرسول مله بشخصه الكريم العظيم بين 
ظهرانيهم . 

إن الأتباع يقبسون دائمًا شيمًا من صفات قائدهم» من خلال حبهم له 
ومصاحيتهم إياه» وقد يكون هذا بغير وعى كامل منهم» فإن الإعجاب بشخصية 
القائد يدفع الأتباع تلقائيًا إلى محاولة التشبه به فى بعض أعماله» ويعض أقوالهء 
وبعض مواقفه» وبعض تصرفاتهء وقد كان هذا حادثًا بالفعل من الصحابة رضوان 
الله علي » تجاه نبيهم الذى يحبونه حبًا فوق كل حب» ويوقرونه فوق كل توقير 
عرفه أتباع' تجاه قالدهم فى التاريخ كله. . 

سال هرقل أبا سفيان؛ ولم يكن قد أسلم بعمد؛ عئ حال المؤمنين مع الى 
و . فقال : ما رایت أحدا يحبه الناس كحب أصحاب محمد محمد . 

ولكن الأمر مع رسول الله لي » » لم يكن مقتصرا على هذا الإعجاب الذى يؤثر 
فى الأتباع بغير وعى كامل منهم» إا کان تأثرا واعيًا بأمر من الله الذى آمنوأ به 
وأسلموا وجوههم لهء وبأمر من الرسول ذاته جام : تقد کان کُم في سول الله 
موه حسة لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كديرا € (الأحزاب :1( 
< وما اناكم الرسول فَسَدَوهُ وما تهاكم عنة فاهوا وانُْوا الل إن الله هديد العقاب ) 
(النشر: ۷) . ما كان لأهل الندينة ومن حَولهُم من الأغراب أن يفوا عن سول الله 
ولا يَرْغيُوا باهم عن تسه (العوية : 0175٠‏ < ينها الان آمتوا امْتجِيبَّوا لله 
وللرسُول إذا ذعَاكم لما يكم (الأتفال: .)۲١‏ 

للا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده01!6. «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى:17). «خلو! عتى مناسککم»). 
)١(‏ رجه الشيخان. (1) أغترجه البخارى . 
(۳) أخرجة مسلم. 
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ذلك أنه ليس مجرد قائد يقود جماعة من الناس» ماهو نبى يبلغ عن ريه ء 
ويبين للناس ما نزل إليهم» فطاعته أمرء وطاعته عبادة لله : انها الذين أمثرا أطيمُوا 
الله شمر ! الرسول وأوي الأمر كم فر عم في فيء فَرَخْرهُ إلى الله ه والرْسُولٍ إن 
کم ل الله وموم الآخر ذلك خير وأحسن تأريلا ي (النساء :۹ . س يطع 
الرّمول ققد أطاع الله (النساء: .)۸٠‏ 

لذلك اجتمع للرسول بم من أتباعه ذلك أ لحب الفائق الذى يفوق كل حب» 
والالتزام بالطاعة التى هى عبادة لله فاجتمع له من التأثير فى تفوس أصححايه» 
رضوان الله عليهم» مالم يكن له مغيل فى التاريخ . . تأثير الشخصية الفذة» وتأثير 
المبادئ الفذة كلاهما فى آن. . 

فأما المبادئ فقد تحدثنا عنها إجمالاً فى الفقرة السابقة» وسنعود إليها بالتفصيل 
فيما بعد. 

أما شسخصية الرسول للم فقد يجزئدا فى هذا المقام أن نقول: إنها شخصية 
جامعةء جمعت ما تفرق فى أشخاص الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم : 
روحائية عيسى» وصبر نوح» وحزم موسى» ورقة إبراهيم عليهم السلام. . إلى 
خصال تفرد بها ولتم » لم تتح لنبى قبله . . فاجتمع فيه شخصية القائد السياسى 
الذى يجمع أمة من شعات» ويبوثها مكانًا عاليًا بين الام. . وشخصية القائد 
العسكرىء» الذى يربى جيشًا فذافى شجاعته وقوة بأسهء ويخوض به أنبل 
ال معارك . . وشخصية المربى الذى لا يألو جه فى تربية أتباعه على القمة من 
الأخلاق الفاضلة . . وشخصية العابد المتبتل الذى لا يغفل عن الحبادة» آناء الليل 
وأطراف النهار. . رشخصية للجاهد الذى لا يفتر عن الجهاد. . وشخصية الزوج 
المثالى والأب الرحيم الودود. . وكل ذلك على توازن فى الشخصية؛ لا يطغى منها 
جائب على جانب» ولا ينشط جانب على حساب جاتب . . لا جرم يكون تأثيره 
فى أتباعه أعظم تأثير أحدثه نبى فى قومه » وأعظم تأثير ير أحدثه بشر فى التاريخ . 
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وكما أجملتا الحديث عن المبادئ التى أنشآت القاعدة التى أقامها رسول الله 
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اله ٠‏ رعن شسخصية المربى الأعظم الذى ربى تلك القامدة» نقرل كذلك كلمة 
مجملة عن نوعية الرجال الذين قامت القاعدة على أكتانهم: 

« الله اعم حَيْثْ جل رسالقة ي (الأنعام: 017 

إن اخحيار الله لنبيه نيه ء وللارض التى تنطلق منها الرسالةء وللقوم الذين 
يتلقون الرسالة أول مرة وراءه ولا شك حكمة بالغة» فقد احدار الله لرسالته اة 
أعظم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ؛ واخختار أرضًا يعلم الله أنها أنسب آرض 
تنطلق منها الرسالة الخائمة . . أرض لا مطمع فيها فى ذلك إلوقت: لدولة من الدول 
العظمى التى تحكم الأرض يومئد» لأنها صحراء جرداء» فتنشأ الدماعة المؤمنة 
وتتمكن » دون أن تندخل سلطة خارجية لكبتها أو إضعافهاء أو تعويقها عن 
مهمتهاء حتى إذا تنبهت الدول «العظمی» لخطرهاء وأرادت أن تتصدى لهاء كانت 
قد أنشأت دولتهاء وأنشأت قوتها الضاربة التي ترهب بها الأعداء. 

أما اليشر فى هذه الأرض » فقد علم الله كذلك أنهم أصلح من يحمل هله 
الرسالة » وينطلق بهافى الآفاق. . وثليوت. . نعم. مشركون. . نعم. لد 
النصومة. . نعم . شديدو الحدال. ‏ نعم . ولكنهم من وراء ذلك كله» أسلم فطرة 
من شعوب الأرضص الأحرى» التى أفسدتها الحضارة الجاهلية بترفها ورخاوتها 
وإخلادها إلى الأرض؛ وانتشار المباذل فيهاء كما كانت الإمبراطوريئان 
«العظيمتان! عن يين الجزيرة وشمالها: فارص والروم؛ فضلاً عن استخذاء 
شعوبها لسطوة الحاكم المقدس الذى تخنع له الرقاب» ويتعامل مع شعبه تعامل 
السيد مع العبيد» فيطفى السيد ويخضع العبيد. 

القد كانت الجاهلية العربية قد أفسدت ولا شك ثفومس العرب المشركين . . ولكنه 
- كما ثبت فى الواقع ‏ فساد فى القشرة» لم يتوغل إلى صميم الفطرة» فما إن أزالت 
العقيدة الجديدة هذه القشرة الفاسدة: حتى اتصلت رأسا بعناصر الخير المذخورة فى 
الفطرة » فأحدثت الأعاجيب . 

وفيما عدا الكفار الذين أصروا! على كفرهم» وقاتلواهلا إلدين بضراوة حت 
قتلواء فإن النفوس التى استسجابت» قد استجابت استجابة رائعة» لا مثيل لها فى 
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أتباع الرسل من قبل لسلامة فطرتهم تحت القشرة الزائفة» ولإخلاصهم العميق 
لهذا الدين» ولشجاعتهم واستعدادهم للبذل والفداء. 

وعنصر آخر لابد من الإشارة إليه هو استعدادهم للانتقال السريع إلى أى مكان 
جديد يستوطنونه فيكون وطتا لهم. . لا تشدهم إلى أرضهم تلك الروابط المقعدة » 
التى تشد الغلاح إلى أرضه» فيحس بالغربة إذا انتقل منها بيع خطوات» وبهذه 
المنصلة أنتشروا فى الأرض كما لم ينتشر شعب من قبل» يحملون الهدى والنور 
لكل البشرية. 
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تحدثنا حتى الآن حدينًا مجملاً عن عوامل ثلاثة» أسهمت فى صلاية القاعدة 
التى أنشأها الرسول مولي : عظمة المبادئ التى قامت عليها القاعدة» وعظمة المربى 
ْم ٠‏ وسلامة الفطرة لدى الذين تلقوا المبادئ العظيمة» وتأثروا بعظمة المريى . 
ولم نتحدث بعدعن دور التربية التى قام بها رسول الله كم لأتباعه . . 

فالمبادئ قد ترجد۔ وهی اليوم موجودة كما كانت يوم أنزلت من عند الله ولكنها 
لا تعمل من ذات نفسهاء ما لم يبذرها المربى فى تغومس أتباعه» ويستئبتهاء ويتابعها 
بالرعاية والعناية والتوجيه . والمربى قد يوجد ولكنه لا يعطى تأثيره الكامل » حتى 
يعطى ا لهد اللازم لعملية التربية ء فالتأثر التلقائى وحده لا يكفى لتربية النفوس» ما 
لم يبذل المربى جهد) إيجابيًا فى تعميق القيم المطلوبة» وترسيخها فى النفوس ‏ 

ولقد تحدثت فى كتاب آنحر عن منهج الشربية الإسلامية؟. ولكثا نريد هنا أن 
نحدد دور التربية فى إنشاء القاعدة» لأنه ا موضوع اللى يواجهنا اليوم فى حركتنا 
المعاصرة» ونفتقده افتقاذ؟ حاد) فى كثير من المواضع . 

قلئا فيما سبق إن الإيمان بلا إله إلا الله له تأثيره العميق فى النفس البشرية» لأنه 
يعيد ترتيب اللرات فى داحل النفس» كما يفعل التيار الكهربى فى قطعة الحديد . . 
نعم » ولكن النفس ال حية ‏ برغياتها وهواتفها وأشواقها وأنفعالاتها وجواذبها لا 
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تشبه قطعة الحديد الساكئة » التى يكن أن تحتفظ بصررتها التى تكون عليها فترة غير 
قصيرة من الزمان. . بل إت قطعة الحديد ذاتها. وهى لا تنفعل ولا تتحرك فى داخلها 
الاحاسيس ‏ لا تحتفظ بوضعها الذى يحدثه التيار الكهربى إلى الأبد» ما لم توضع 
لها حوافظ تحفظها من أن تتبعثر ذراتها مرة أخرى» كما كانت من قبل! 

والنفس البشرية أولى ‏ بانفعالاتها وأشواقها وجواذبها. أن تتبعثر مرة أخرى» إذا 
لم تقم حولها الموافظ التى تحفظها من التبعشر» والتى تعمل على إعادة ترتيب 
ذراتهاء كلما همت أن ينفرط نظامها من جديد. . 

وكما أن قطعة الحديد لا تفقد كل مغنطيسيتها إذا تركت عذة بلا حوافظ » ولكن 
تضعف فيها المغناطيسية بالتدريج» فكذلك النفس التى آمنت» لايضيع إهانها كله 
إذا تركت طويلاً بلا حرافظ» ولكن يضعف إهانها بالتدريج حتى يصبح إهانًا غير 
فاعل» وغير قادر على التماسك» حتى كأنه غير موجود فى عالم الواقع . . وهنا 
تبدو الحاجة الملمحة إلى التربية على الإيمان» وليس مجرد الإيمان. 

إن النفس اليشرية تعائى فى حياتها الدنيوية حركة موارة دائبة في كيائها؛ هر 
التى تحدثها الشهوات التى ورد ذكرها فى كتاب الله المتزل : فإ زين للداس حب 
الشنهوات من النساء وَالْبدين وَالْقَنَاطِرٍ الْمشطْرَة من الأمّب والفطة وَالَْيْلٍ المُسَوْمَه 
والأنعام والحرث ذلك متاع الْسياة لديا الله عنده حمسن الْمَاب » (آل عمران: 015 . 

وقد ذكرنا من قبل أن هذه الحركة الموارة الدائبة فى داخل النفس ‏ والتى من 
طبيعتها أن تدفع الإنسان إلى أعمال معينة وسلوك معين هى نقطة الابتلاء الى 
يعانيه الإنسان فى حياته الدنياء والذى تفترق فيه نفس عن نفس» وسلوك عن 
سلوك : إا جَعلنا ما على الأرض زينة لها لبلوهم أيهم أَحْسن عملا 4 (الكهف: ۷). 

وقد أجملت الآية الكرعة ذكر الشهوات التى تتحرك داحل النفس وتحركها إلى 
أعمال معينة وسلوك معين» لأن المجال ئيس مجال التفصيل. ولكن انفعالات 
الإنسان وأشواقه وهواتفه وجواذبه لا تكاد تحصى» ولا تکاد تنتهى» ولا تكاد تكف 


(1) ورد إلتمصيل فى آياث أتعرى: وی كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وصلم . 
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عن الالخاح : كما قال الشاعر : «وحاجة من عاش لا تنقضى» . . ولذلك فالابتلاء 
قائم فى كل لحظةء والحاجة إلى التربية قائمة فى كل لحظة كذلك» حتى تستقيم 
النفس على الوضع المطلوب» وتشحرر من العبودية للشهوات» وتتعود على 
الانتقامة حزى تصيح بالنسية لها مى الأصلء يطبق ليها قولة تسيل 3000 
الذين فاثوا ينا الله لم استقامُوا رل يهم الملايكة ألا تَحَافُوا ولا تَحْرَنوا وأيْشِروا باْجئة 
البي كنم نُوَعَدَودَ» (فصلت: الوك . ومع ذلك فلا عصمة للإنان من اللنطاء ولا 
أمان لأحد من هواتف النفس التى توقعها فى الأخطاء» وإن كان باب التوية مفتوحًا 
أمام البشر على الدوام : « كل ينى آدم خطاء وخير الخطائين الدوابون»217. . وهنا 
يظهر دور التربية» وحاجة البشرية إليهاء وضرورة الاهتمام بها إلى أبعد الحدود . 

وليست التربية مطلوبة لضبط شهوات ألنفس وهواجسها وانفعالاتها فحسب» 
وإن كان هذا من الأمس التى لا غنى عنهاء ولا تستقيم بغيرها حياة» ولكنها 
مطلوبة لمسشويات أنحرى من السلوك» ومستويات أحرى من القيم اللازمة 
للحياة. . 

لقد قدّر الله للإنسان فى حياته الدنيا ألوانًا مختلفة من الابتلاء» بعضها ضغوط 
تقع عليه من داخل نفسه » وهی دوافعه ونوازعه وشهواته» وبعضها الآخر ضغوط 
تقع عليه من حارج كيانه» وإن كانت تؤثر على ما فى داخل نفسه» سواء كانت 
ضغوطا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية » ويدخل فى هذه الأخيرة أعراف الناس 
وتقاليدهمء وكنها تنزع إلى [نخمضاع الناس لمقتضياتهاء وإن كان الكثير منها فى 
الجاهلية خاصة أهواء أكثر عا هى ضرورات قيقية » أهواء يفرضها الذين استكبروا 
على الذين استضعفوا : ولو ائبع الحق أهرا لفسدت السموات والأرض ومن 
فيهن» (المؤمنون: 0901 

ولابد لكى تستقيم الحياة على المستوى اللائق بالإنان» الذى كرّمه الله وفضله 
على كثير من حلق» لابد أن يقاوم الإتان هذه الضغوط» ولو تعرض بسبب تلك 
المقاومة إلى ألوان من الحرمان. . 


(۱) رراه أحمد وابن ماجة. 
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ولو تركت النفس بغير رعاية وتعهدء فإنها تصبح ليئة القوأم» ضعيفة لا تقو 
على مقاومة الضغوطء سهلة الانثناء والالتواء» فيطمع الذين استكبروا فى 
إستخدام مزيد من الضغط » ليحصلوا من الناس على مزيد سن الاستسلام» وعندئذ 
يظهر الفساد فى الأرض» أى يتمككن ويستشرى: ظظَهْر اقساد في ار لحر يما 
افسبت ايدي الئاس ) (الروم: .)4١‏ . يسترى فى هذا #الكسب» طغيان من يطفى 
واستسلام من يستسلم» فكله فساد يعد الحياة عن صورتها السوية التى يبغى أن 
تكون عليها . . 

وهنا يبرز دور التربية مرة أخرى لإكساب النفس الصلابة اللازمة لها فى مراجهة 
الضغوط . والقيم والمبادئ هى الأحجار الصلبة الى تقى البئاء النفسي من الانهيار 
عند أول صدمة أو الانثناء نحت الضغط ء وعلى قدر التمسك الحقيقى بتلك القيم 
والمبادئ تكون الصلابة الحقيقية للنفس» وذلك الشمسك هو الذى تحدثه التربية 
الصحيحة بجهدها الدؤوب » ولكئه لا يحدث فى النفس محتى تكون قد تعودت من 
قبل على ضسبط شهراتها وأهوائهاء لأنه بغير ذلك لا تقوى على الصلابة ولا تطيق 
تكاليفها. : «فاستمسلك بالدي أوحي إليك إنك على صراط مُستقهم» (الزخرف : 
(Er‏ . 9 والذين يكرت بالكتاب وأقَامُوا الصّلاة إا لا نصيم أَجْر الْمُصلحين 4 

.)1۷١ : (الأعراف‎ . 

ولا تنتهى ألحاجة إلى التربية عند هذا الحدء ولا عند هذا المستوى سن الأمور» 
وحاصة بالنسبة للمؤمنين؛ فقد اقتضت مشيئة اله آلا يكون الناس كلهم أمة واحدة : 
+ ولو ضاء رمك جعل الاس أ واحدة ولا يزاون مختلفين 629 إلا من رحم ريك ولذللتة 
فيم ) (هود: 114-11). هر الذي حتفم فيكم قافر وسكم زين ) 
(التغابن: ۲).. 

م كاذ من ست ا أن بقع ای فى ر ين از ا 
بين آهل الحق وأهل الباطل» لكى لا تفسد الأرض باستعلاء أ الباطل فيها بغير 
رادع يردعهم: : وول دفع الله الا بَعْضْهم بيعص لفَسَّدت الأرض ولكن الله ذو فضلر 
على العالمين 4 (البقرة: .)76١‏ . ولا يعجز الله سبحانه وتعالى أن يدمر أهل الباطل 
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وییطل طغيائهمء وهو الذى يقول للشىء كن فيكون: ‏ إلا فوا لشي إذا أرذتاة أن 
فول لَه كن يرن 4 (التحل : ٠‏ 8). . ولكن سنته اقتضت أن يجعل تدميرهم على 
يد أهل الحق» بعون الله وتأييده» وأن يكون هذا بالنسبة لأعل الحق جزءً) من الابتلاء 
المقدر لهم فى سنة الله» وتشريقًا لهم ورفعة فى ذات الوقت : ذلك ولو يشاء الله 
مهم ولكن لبو بَمْضَكُم بع » (محمد: 4) . ظ فلم لوهم ولكن الله 
لهم وما ميت إِذ رسيت ولكن الله رمئ وليبلي المؤمدين منه بلاء حمسا إن الله مسميع 
ليم (الأنفال: 1۷). . 

وهذا الأمر وهو مجاهدة الباطل ردفعه من أجل إصلاح الأرض وحفظها من 
الفساد هو القمة التى يصل الإنسان إليها فى الياة الدنياء وهو فى الوقت ذاته ذروة 
سنام الإسلام: ١لا‏ أخبرك برأ س الأمر» وعموده» وذروة سنامه؟ قلت (والكلام 
لمعساذ بن جبل رضى الله عنه)» بلى يا رسول الله . قال ؛ راس الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاةء وثروة سنامه الجهادء . 

وهو أمر يحتاج إلى تربية طويلة وإعداد. إعداد نفسى وروحى قبل الإعداد 
الجسمى والمادی» وهو مستوى من مستويات التربية لا يتم حتى يكون الإنسان قد 
مر بالمستويين السابقين» فهو فى حاجة إلى الصلابة النفسية التى ترتكز بدورها على 
ضبط الشهوات» وهكذا تندرج التربية فى مستوياتها الشلاثة بده بالتدريب على 
ضبط الشهوات وت تعويد النفس على الانضباط» مرورا باكتساب الصلابة يترسيخ 
القيم العليا فى بئية النفس» وصولا إلى الاستعداد للجهاد والصير على تكاليفه فى 
النفس والمال. . 

ثم هئالك مستوى أخير» لابد أن نشير إليه فى حديشنا عن خير القرون» خاصة 
جيل الصحابة رضوان الله مليهم» هو مستوى التطوع النبيل» الذى يجاوز 
الواجبات والمفروضاتء ويرئقى إلى المندوبات والمستحبات فيجعلها كالواجبات 
والمفروضات؛ بغير إلزام من الله ورسوله» ولكن حبًا لله ورسوله؛ وعبادة خالصة لله 
آبتغاء مرضاته؛ وهو مستوى بلغ الذورة فيه ذلك الجيل الفريد الذى رباه رسول الله 
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ؤه ٠‏ وإن لم يخل جيل من أجيال الأمة الإسلامية من أفراد يرتفعون إلى فلك 
المستوى السامق الرفيع . 


إذا اتضح لها ذلك فقد اقتربنا من تصور الجهد الذى بذئه المربى الأعظم جم 
للارتفاع بتلك النفوس إلى ذلك المستوى الرفيع الذى وصلت إليه فى عالم الواقع » 
وهو مستوى غير مسبوق فى تاريخ البشرية. . 

وربما يساع دنا على تصور هذا الجهد أن نتصسرف على الأداة العظمى التى 
استخدمها الرسول مده فى تربية أصحابه» وهى الأداة اللازمة لكل تربية على 
منهج الإسلام فى أى جيل من أجيال الإسلامء وهى تعميق الإيهان بالله واليوم 
الآخر» وعارسسة الحياة فى معية الله , . 

لا شى يمكن أن يرتقى بالنفس درجة وراء درجة مثل ذلك الإيمان. إنه هو الذى 
يوفر الحوافظ التى محفظ النفس من الانفلات» والهبوط مع ثقلة الشهوات» ثم 
يحبب إليها الا ر تفاع فى عدارج السالكين إلى أعلى الدرجات . 

وعلى قدر ما يعيش الإنسان مع اله » يحبه ويخشاء» ويذكره فى سره وچهره» 
ويبتغى رضاه» وعلى قدر ما يعيش على ذكر من اليوم الآخر وما فيه من بعث 
ونشورء وحساب وجزاء» وجنة ونار» تكون قدرته على ضبط شهواته» وقدرته 
على تمثل القيم العلياء وقدرته على إعداد نفسه للجهاد فى سبيل الله» ورغبته 
كذلك فى التطوع التبيل ابتخاء مرضاة الله . 

وإذا تعبعنا آيات الذكر الحكيم فستجد فيها تركيزا شديدًا على تلك الامور 
بالذات . . 

فأما التعريف بالله؛ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وقفئرته التى لا يعجزها 
شیء» وعلمه الذى لا يعزب عنئه شىم» ورقابته التى لا تغفل عن شىء»؛ ورحمته 
التى وسعت کل شیء» وجبروته الدى لا يقف أمامه شیء» فأوضح من أن يشار 
إليه فى كتاب الله الكريم » وهو الموضوع الأول والأكبر من موضوعات الكشاب 

40 


الكريم » من حيث المساحة التى يشغلهاء والتركيز المستمر عليه» وبيان مقتضياته» 
وهی عيادة الله وحده بلا شريك» فى الاعتقاد القلبى؛ وشعائر التعبد من صلاة 
وصيام وزكاة وحج» واستعائة واستغائة» وذبح ونذر ودعاء» والالتزام بماجاء من 
عند الله من أوامر ونواه وتشريعات وتوجيهات وأحكام . 

وأما مشاهد القيامة» مع تنوع أساليب عرضهاء وتعدد مواضع ذكرها والتذكير 
بهاء بنعيمها وعذابهاء فأمر واضح كذلك لمن يتدبر كتاب الله . . ولكن يلفت النظر 

فى السور المدئية خحاصة الربط بين الأمرين معا : الإيمان بالله والإيهان باليوم الآخرء 
سلب وإيجاباء وربط ذلك بالعقائد والشعائر والشرائع رأغاط السلوك والأخلاقء 
eta‏ : ود ادن اترا رالا ن ادرا امار 


ولام رون لقره 0 ٠‏ اراد طلقم اتساء فين اجلهن فلا عون ان 
يمكحن أزواجهن إذا تراضرا بيهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منم يم بالله واليْم 
الآخر ) (البقرة: 777). ليا أيها الدين آمنوا لا بوا صدقاتكُم پالم والأذئ كالدي 
بين ماهم الام ولا ين بالل الوم الآخر» (البقرة 554 . ل أيه الدين آمو 
أطيمُوا الله وأطيعوا الرسُول وأولي الأمر منكم فإن ازم في شيم قرو إلى الله وال سول 
إن کم مو بال رارم الآخر ذلك خي وحن تربلا (النساء: :04( ٠‏ قاو 
الذين لا يوعوت بالله ولا يالوم الآخر ولا مُسَرْسُون ما حرم الله رسو ولا ديون دين 
الذين أوثوا لتاب سكن يلوا لجز عن يد وهم اشرو © (العوية : :4( 
فد خلا لم هي سول اله أسوة خسنا لمن كاف برجو لالم الآشر ودر الله 
كيرا (الأحراب: : .)١‏ وإذا كان الربط مباشرا فى السور المدنية بين الإيمان بالله 
والإيان باليوم الآخر فهو موجود فى السور المكية كذلك وإن ذكر كل منهما على 
حدة: ل إلهكم إل واجسد فالدين لا يمون بالغ رة فلوبهم مسكرة رمم 
مكرود (النحل : 7 ط وعباد الحم اللدين يعون على الأرض هونا وها اهم 
الْجَاهنُونَ قَانُوا لاما ٠‏ واللين ُو رهم سّجُدا وقيامًا 0 والدين ولون ينا 
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اصرف عا عذَاب جهنم إن عَذابهًا كلا غْرَامًا و إِنْها مات مقر رمام 69 والذين 
إا فوا قم يُسْرِقُوا وم يرو ركان ن ذلك وما هى واللبين لا دمو مع اله ها 
آخْرَ ولا يعون الف البي حرم الله إلا بالق ولا يرون ومن قعل ذلك يق أنان هى 
يضاعف له العذاب يوم الْقيَامّة ويد فيه مانا 9 إلا س ثاب ومن وَعَملَ عملا مالحا 
فارقك يبدل الله اتهم حستات ركان الله غَفُورًا ریا © رمن تاب وَعَمِلَ مالحا ل 
وب زی الله مما 0> والدين لا هدوت الزور وإذا مروا باللغر مرو كرامًا 9© واللدين 
ذا دروا ابات رهم م َخروا لها صما ميان ص والدين قرو رن هب قنا من 
أزواجنا وذُرياقا قر أعيزر وَاجْعلنا للمتدين ماما 9© أوعك يرن ارف ما صبروا يلقو 
فيا تح وَسَلامًا (2/) خالدین فيها حَسْنَت مسرا ومُقَامًا 4 (الفرقان: 0/188 

والدلالة الدربوية لهذا الأمر أن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخرء كل قاكم 
بذاته» ومتعمق بذاته فى أغوار النفسء ثم مرتبطين متلازمين متكاملين» هو الأداة 
الكبرى فى منهج التربية الإسلامية التى تؤتى ثمارها المرجوة بالتعهد المستمر 
والمتابعة اليقظة الدؤوب . . وهذأ هو الذى قام به رسول الله شه » بالصورة الفذة 
التى لا مثيل لها فى التاريخ . . 

لقد كان عمله الدائم زم ٠‏ فى مكة خاصة» هر تعميق الإيمان بالله» وتعميق 
الإيمان باليوم الآخر فى نفوس أصحابه رضوان الله عليهمء ثم الربط بين الإيمان بالله 
والإيمان باليوم الآخر فى تلك النفوس» حتى يصبح أحدهما مذكر) بالآخر تلقائيًا 
ومؤديًا إليه : إن ذكر الإنسان بالله ذكرَ معه اليوم الآخرء بنعيمه وعذابه. . وإن ذگر 
باليوم الآخر ذكرَ الله سبحانه وتعالى » مالك الدنيا والآخرة» ومالك كل شىء فى 
الوجود. 

وتبدو القمة الى وصل إليها مم فى تربية أصحابه بهذه الأداة الضخمة فى هذا 
الوصف الرائع لهم فى كتاب الله بعد أن نهلوا من هذه التربية الفذة: وأخمذوا منها 
باوفى نصيب: [ إت في لو الزات والأزضي والخعلاف وشار ات بارا 
اللاب »٠٠‏ الین يرون اقام وود وطن جموبهم وينكروة في لی السمُواتٍ 
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والأرص رانا مَا لفت هذا باطلا سجحانك فقنا عذذاب الثار 6*0 ونا زك من تذخ الا 
ققد أخريده وما للظالمين من أنصار (55) ربا ا معنا ماديا يادي لاان أن آمنوا 0 اگم 
امنا ربا فاغفر نا دنو بنا وَكَفَرَ هنا اتنا ونوكنا مع الأبرار 1559 ينا وآتنا ما وَعَدئنا على 
رلك ولا تخرنا بوم القيامة إت لا تلف الْميمَاد ) (آل عمران : 194-19٠‏ 

هذا الوصف العظيم من رب العالمين يصور تلك القمة الرائعة . إن ذكر الله سلحظة 
يحدث فى النفس آثاره» فما بال الذين يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنويهم» أى 
فى جميع أحوالهم؟ كيف يكرن أثر هذا الذكر فى نفوسهم؟! 

ومن جهة أخرى فإن ذكر الله لا يخطر فى النفس وهى هابطة منجذبة إلى ثقلة 
الشهوات. . فتلك هى للدظات الغفلة» التى يغفل فيها الإنسان عن ذكر الله إنما 
يذكر الإنسان ربه وهو متجه نحو الصعود» فإذا استصحبنا هذا المقياس فكل لحظة 
ذكر هى فى الحقيقة للىظة صعود. . فكيف بالذين يذكروث الله قيامًا وقعودًا وعلى 
جنوبهم أى فى جميع أحوالهم؛ كم صعدوا وكم ثبترا على الصعود؟! إنه شىء 
رائع حقا حین نتصوره على حقيقته . . 

إن الصعود أمر شاق على النفس البشرية حتى تنعود عليه! لأن قبضة الطين ذات 
ثقل بميل دائمًا إلى أسفل » ویحتاج إلى رفع مستمر حتى يتوازن» ويحتاج إلى رقع 
أكثر لكى يغلب دافم الصعود على دافع الهبوط . . 

حقيقة إن أداة الرفع موجودة فى كيان الإنسان» فى أعماق فطرتهء وهى النفخة 
العلوية فيه : <[ إذ قال ربك للملائكة إنّي خَائق برا من طين (8) فإذا ريه وفعت فيه 
من روحي فقوا له ساجدین 4 (ص : ۷۱ ۷۲). 

ولكن هذا لا ينفى أن هناك جهدًاً ينبغى أن يبذل لتدريب هذه الأداة على العمل » 
وهو الجهد الذى تقوم به التربية» فبيئما تعمل الشهوات تلقائيًا فى الكيان البشرى 
بطبيعة كوئها محببة ومزيدة للإنان. ومثيراتها حاضرة فى ألوان المتاع التى تزخر بها 
الحياة الدنياء فإن أداة الضبط التى تبس الشهوات فى نطاق معين» لترتفع بالطاقة 
الحيوية بعد ذلك إلى المجالات العلياء مجالات القيم ومعالى الأمور التى يحبها 
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إلله. . هذه الأداة فى حاجة إلى تدريب لتقوم بعمملهاء كما ييحتاج الطفل إلى 
التدريب على المشى ليقاوم ثقلة الأرض» مع أن القدرة على المشى كامنة فى كيانه 
مئك خلقه الله واذالم يدرب فقد يتأخر مشي کدی » أو يصبح مقعلا يزحف زحقًا 
على الأرض : زين لئاس حب الشهوات من النساء والْبدين رالقناطير الْمَقَطْرَة من 
الب والمعئة والخيل الوم انام والْحرث ذلك مع اله اليا وله عدة حن 
اهاب 60 فل نکم بر من كم لألدين القوا عدد ررم جات تجري من حه الانهار 
خَالدين فيها وأزراج مطهرة ورضوان من الله الله ب بر ر الماد 09 الدین يمُوُون رينا إن 
عا فَاغْفن أنا ذوينا رقنا عاب الثَار 0 الصابرين رالصادقين وَالْشَائعِين وال لفقي 
وَالمَسمَطْفرِين بالأمْحارٍ» (آل عمران: 0119/15 . 
تلك ثقلة الشهوات» وهذه أدوات الصعود. 
ومزية الإسلام العظمى فى هذا المجال أنه وهو يعمل على رفع الإنسان إلى 
أعلى موازنة ثقلة الشهوات لا يدفعه إلى منطقة ينعدم فيها جذب الأرض» كما 
تفعل الرهبانية والهندوكية والبوذية» فهذه قد تيسر للإنسان التحليق فى الفضاء» 
ولكنها تودى به إلى إعمال عمارة الأرض وحفظها من المُساد بالجهاد والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء وكلها تكاليف ربانية أمر بها الله لأنه يعلمأن 
فيها صلاح الحياة والإنسان» وهو الذى خلقه ويعلم مايصلحه وما 
يصلح له: ألا بعلم من لى وه اللطيف الْحبير» (الملك : OE:‏ . وهو أنشاكم من 
الأرض وَاسستْمَرَكُمْ ليها (هود :71 . ط اللدين إن ماهم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمَرُوا بالَْعْروف وها عن الْمْكْر ولله عَاقبَةُ الأمُورٍ» (الحج: 41). ياه 
الذين آنُوا هل أدلكَمْ على تجارة شنج کم من عاب ألم تم نون باللّه وَرَسُولِه 
وتجاهدون في سيل الله بأمُوالكم وآش کُم ذَلِكُم ير لم إن كم َو 4 (الصف: 
O‏ 
وكذلك فإنه وهو يوجه الإنسان إلى عمارة الأرض» والاستمتاع بالطيبات فيهاء 
لايتركه يغرق فى حمأة الشهوات» لأنه عندئذ يترهل ويقسد» ويسغقل التكاليف 
التى يتطلبها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى سيل اله » لأنها تبدو فى 
44 


حه موانع تعوّق الإنسان عن المتاع : لو كان عرسا قري وَسَفر؟ قاصدا لوك ولكن 
عدت عَلَمّهِم َة (العوبة : 47). $ وإذا رت سُورَةٌ أن آمنوا بالله وجاهدوا مع 
رسُوله ادنك ولوا الطول منم واوا نا نکن مع الْقَاعدِينَ « رْضُوا بأن يكُونُوا مع 
الخوالف طبع على لوبهم هم لا يغقهوة 4 (الترية : 817-45). . 

وإتما يعمل الإسلام على أن يقوم الإنسان متوازثًا بين عنصريه المكونين له : 
قبضة الطين ونفخة الروح» عاملاً فى الدنيا وعاملاً للآخرة فى ذات الوقث: 
هو الدي َمل لَكُمْ الأْض فلولا فَامْسُوا في مناكبهًا وَكُنُوا من رَزْقه وليه الور 4 
(اللك: 16), 
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كانت الأداة العظمى فى يد رسول الله بكي لتريية أصحابه هى تعميق الإهان 
بالله واليوم الآخر فى نفوسهم. والتذكير الدائم بالله سبحانه وتعالى» وتعويدهم أن 
يعيشوا قدر طاقتهم فى معية الله » وكان هو عليه الصلاة والسلام قدوتهم العظمى 
فى ذلك الأمرء كما هو فى كل أمر. . 

إن القدوة ذات تأثير هائل فى عملية التربية . . والله اللى خلق النفس البشرية 
يعلم سبحانه أن الموعظة وحدها لا تكفى» مهما يكن من بلاغتها وقوتهاء مالم 
يحملها قلب بشرء يتمثلها ويترجمها واقعًا مشهودا أمام الناس» ثم يدعو الناس 
إلى !تباعها وقد بين لهم بالقدوة العملية كيف يكون الاتباع . 

كان الله قادرا سيحانه وتعالى أن ينزل القرآن مكتوبًا فى قراطيس» ثم يلهم 
إلعرب الأمبين أن يقرآوه. . ولكنه يعلم وهو اللطيف الخبير أن النفوس لا تتقبل 
الأمر على هذه الصورة ولا تتأثر به التأثر المطلوب » اللى يحول الأمر إلى حركة 
واقعية ذات قوة وانطلاق» إغا أنزله سبحائه وتعالى على قلب بشرء تمئله غلا 
كاملاً؛ وترجمه وأقعًا يراه الناس» فيحب هذا الواقع من شرح الله صدره للإسلام» 
فتهفو له نفسهء وينقاد إليهء ريد خل فى دين الله . 
jos‏ 


سئلت عائشة رضى الله عنها عن لق رسول الله مله . فقالت : كان خلقه 
القرآن. . 


وعلى هذا النحو نفهم قوله تعالى: را َلَى الرْسُول إل البلا المي (النور: 
.)٤‏ وقوله تعالى  :‏ وأنزلنا لك الذكر لبن لئاس ما رل لهم رلطلهم يتفكر ون » 
(التحل: .)٤٤‏ . فليس البلاغ مجرد أن يقول الرسول للناس ؛ إن ربكم يقول لكم 
كذا وكذا. . وليس البيان محاضرة ولا درسًا نظريًا يلقيه الرسول على الناس. . 
وإن كان البلاغ بهذا المعنى » والبيان بهذا المعنى مطلوبين من أجل إعلام الناس يا لا 
يعلمونه من أمور الدين. . أما تحويل هذا العلم إلى راقع نفسى + يتحول بدوره إلى 
واقع عملى» فأمر آمر يحتاج أن يبلغ الرسول للناس كلام ربهم مترجمًا إلى واقع » 
مشروحًا فى عمل » حتى يقتدى الئاس به» ويتعلموا فى درس عملى كيف يقوعون 
بتنفيذه» وفى ذلك درس للدعاةء نعود إلى تفصيله فيما بعد. 

وقد كان رسول الله زلم دائم الذكر لله يعيش حياته كلها فى معية الله لا يخفل 
قلبه عن ذکره» ولا يفتر عنه لسائه» أدبه ربه فأحسن تأديبه» رمنحه من الطاقة ما 
يطيق به هذه الصلة الدائمة بالله . . وإنها بالنسبة للبشر لجهد جاهد. . 


ما يطيق البشر حتى الصحابة رضوان الله عليهم أن يقضوا حياتهم كلها على ذلك 
المستوى السامق الذى كان عليه رسول الله رنه فى صلته الدائمة بالله؛ وذكره 
الدائم له سبحائه وتعالى فی جميع الأحوال واللحظاث . 


فتلك خصيصة حص الله بها الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم» وخص 
منها سيد الرسل بم بالنصيب الأوفىء أما الصحابة رضوان الله عليهمء وهم 
خير البشر بعد الرسل: فقد شكوا إلى رسول الله مهلك أنهم حين يكونرن معه 
يكونون على حالء وإذا فارقوه كانوا على حال آخر غير حالهم وهم معه» فقال 
#والذى نفسى بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندى وفى الذكر لصافحتكم 
اللائكة على فرشكم وفى طرقكم . ولكن ياحنظلة ساعة وساعةة2)9. 


(1)أخرجه أحمد. 
(1) رواه ملم والترمئى وأحمد وأبن ماجة. 


ومع ذلك فإن الساعة ألتى شكا منها الصحابة رضوان الله عليهم » لم تكن ساعة 
هبوط ولا غفلة عن ذكر الله» ويكفى وصف الله لهم بأنهم يذكرون الله قيامًا وقعوداً 
وعلى جنوبهم: إثما كان الفارق بينها وبين الساعة إلتى يكوئون فيها مع رسول إلله 
يم فارثًا فى الدرجة لا فى النوع . 

ونعود إلى الوصف الرائع الذى وصف الله به الصحابة رضوان الله عليهم . . 

إنهم يذكرون الله قيامًا وقعود) وعلى جنوبهم » فكيف كان ذكرهم له؟ أهو الذكر 
الذدى يؤدى إلى الفناء على طريقة الصوفية؛ باعتبار أن الغناء عندهم هو حقيقة 
الوجود؟ أم الذكر الذى يؤدى إلى حضور الطاقة البشرية فى الواقع المشهودء 
وتجمعها لتعمل فى مرضاة الله؟ 

لقد كانوا يذكرون الله ليسآلوا أنفسهم : ماذا يريد الله سنا فى هذه اللحظة؟ فإن 
كان متطلب اللحظة هو الجهاد فى سبيل الله » كان اللكر هوالدانع إلى الجهاد. . وإن 
كان متطلب النحظة هو تحصيل العلم الذى هو فريضة على كل مسلمء كان الذكر 
هو الداع إلى تحصيل العلم . . وإن كان متطلب اللحظة هو السعى فى تحصيل 
الرزق الملال أو الإثفاق فى سيل الله أو عمارة الأرض بمقتضى المنهج الربائى ء كان 
الذكر دافعًا إلى ذلك . . وإن كان متطلب اللحظة عاشروهن بالمعروفء كان الذكر 
هو الدافع إلى المعاشرة بالمعروف . . . وهكذا فى سائر التكاليف الربائية وسائر 
مجالات العمل فى وأقع الحياة. 

وكانوا يذكرون الله ليس ألوا أنفسهم أين هم اللحظة. من رضوان الله؟ أهم فى 
الوضع الى يرضى الله عنهم فيه؟ فإن كان كذلك حمدوا الله ء وعملوا على 
اكتساب المزيد من رضوان الله بزيادة التقرب إليه جا يحبه من الأعمال » وإن كان غير 
ذلك ذكروا الله كذلك» ولكن ليخيروا ماهم فيه : 9 والذين إذا فعلُوا فاحشة أو طَلموا 
اسهم ذكرُوا الله هوا لوبهم وم فر الوب إلا الل ولم يُصرُوا على ما فوا 
وهم مون 6۴9 أرلدك جزاؤعم مُقْرةٌ سن رهم وجات فجري من تحها الأنْهارٌ خالدين 
فيا وعم جر ملين (آل عمران: .)۱۳١- ۱۳١‏ 


ولننظر فى الآيات التى شرا إليها من سورة آل عمران» لنرى ما الدی أدى إليه 
نا 


الذكر : ط الذين يكروت الله قياما وقُمُودا على جنويهم ورون في حل السات 
والأرْض » (آل عمران : 2191 . 

لقد كان متطلب اللحظة وهو مطلوب فى كل لحظة التغكر فى خلق السموات 
والأرض» للتعرف على ما فى بنيتها من التق : حَلَقَ السمَوَات والأرض بالق 
وصوركم فاحمئ صوركم ويه الْمَصمرٌ» (التغابن :). وما حلفا السماء والأرض وما 
ّما بَاطلاً ذلك طن الدين كَفَروا فريل للذين كَشْروا من التار» (ص: ۲۷). . ولقد 
إدركوا با علمهم ربهمء وما رأو! من انتظام السنن الربائية» سواءما يتعلق منها 
بالكون المادى أو بالحياة البشرية أن خملق الكون لا يمكن أن يكون باطلاً ولا عبقّاء 
وأن الحكمة ملحوظة فى كل جزئية قيه. . وحين يصل تفكبرهم إلى هذا المدي» 
يدركون أن الحياة الدنيا ليست هى نهاية المطاف» رلا يكن أن تكونء فهناك من 
البشر من يظلمء ويظل ظاما إلى آخر قطرة من حياته . . ومنهم من يلم ويظل 
مظلومًا إلى آلحر قطرة من حياته. . فلر كانت الحياة الدنيا مى نهاية المطاف فأين 
الحق؟ إنها تكون عندثذ عيئًا لا غاية له ولا حق فيه . 

وهنا ينقلهم ذكر الله» والتفكر فى احق الكامن فى هذا الق إلى ذكر اليوم 
الآخر» وما فيه من جنة ونارء فيستعيذون بالله من الثار : «ويتفكرود في حلي 
السَّمُوَات وَالْأرْض را ما حلفت مدا يَاطلاً سْبْحَائَك فقن عَذَاب الثار) (آل عمران: 
00 7 

وإذ تذكّروا النار فقد فزعوا إلى ربهم أن ينجيهم منها : را نك من دحل اثارَ 

فَقَد أَخْيَهُ وما للطالمين من أنصّارٍ» (آل عمران: OA:‏ . وكأنما يقدمون بين يدى 
مولاهم مؤهلاتهم التى يرجون بها النجاة من النار: ونا نا مسمعنا مناديا نادي 
ليان أ آمنوا ركم فاا را قافر آنا دوا وَكَفَر هنا ياعا كنا مع الأبرَارٍ 9 
ربا وآتنا ما وَعَدثنًا على رسك ولا تنا يوم القامة نك لا تخل الْمِيعَاد4 (آل عمران: 
(L4‏ <. 
تجيب الله لهذه الضراعة ا لحارة من عباده» ولكن لأى شىء استجاب 
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سبحمائه؟ الجرد الذكر؟ المجرد التفكر؟ المجرد التدبر؟ اللجرد الضراعة؟ وكلها 
مطلوبة من اومن الصادق الإهان: اچاب لهم رام تي لا آي عمل عامل نگم 
من ذكر او ألفئ بِعْضكم من بص فالذين هاجرو! وأخرجُوا من ديارهم وأُوذُوا في سبيلي 
واوا ورا لأكقرة عنم نانيم ولأدعلتهم نات تجري من ها الأثهار وان تن 
عند الله واللهُ عند حُسْن اواب » (أل عمران: 0158 

هنا الدرس التربوى فى هذه الآيات التى بدأت بهذ! الوصف الرائع الذى وصف 
به الله صحابة رسول الله ام : «الذين يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبهم؟. . 
إنه الذكر ا لذى يؤدى إلى العمل المشهود فى واقع الارض . . هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم؛ وأوذوا فى سبيل الله فصبرواء وقاتلوا وقتلوا. . فاستجاب لهم ربهم. 

وعلى هذا الذكر ربى رسول الله لخي أصحابه؛ بالقدوة أولا فى شخصه 
الكريم » ثم بمواعظه وتوجيهاته» ومتابعته المشمرة وعنايته ورعايته؛ حتى صاروا 
إلى تلك القمم البشرية التى لا مثبل لها فى التاريخ 

ا ا نا 

والآن فلننظر ماذا كان يريد م » وإلى أى شىء كان يهدف من يدل الجهد 
الجبار الذى بذله فى تربية أوكك الاصحاب . . لجر د أن يكونوا حواريين له تج ؟ 
ألجرد أن يكونوا مؤمنين صادقى الإيمان؟ إنه هدف نبيل ولا شك» ويستحق أن 
يُبذل فيه اللجبهد» ولكن! اکل هذا اللبهد؟ 

لقد كان جزء من هلا !لهد يكفى لتسقيق هذا الهدف على أحسن صورة يرغب 
فيهارسرل! كان يكفى جهد كالذى بذله عيسى ابن مريم عليه السلام فى تربية 
حوارييه الذين التفوا حوله» وأخلصوا له: ونشروا دينه من بعدءء وكانوا مثلاً فى 
الرأقة والرحمة والزهد ونظافة الأخلاق :ا ققينا علئ آثارهم برسلا وققينا بعيسى 
ابن ميم وآنياهُ الإجميل وجعنا في لوب الذين اتبعرهُ رأفة ورحمة ورهبائيّة ابتدموها ما 
اها عليهم إلا ايتغاء روان الله 4 (الحديد: ۲۷). . ولكن محمد جه لم يكن 
يريد مسجرد أن يربى جماعة من المؤمنين؛ ككل المؤمنين الذين رباهم الرسل من قبله » 
لا 


إغا كا ن يريد أمرًا آخر أعظم وأجل. . يريد أن يربى القاعدة الصلبة التى تنشىء 
بدورها حرام أرجت للئاس 4 (آل عمران: .011١‏ 

إن الفارق بين أى جماعة من المسماعات المؤمنة التى رباها الرسل الكرام قبل 
محمد بو ٠‏ والجسماعة المؤمئة التى رباها رسول الله ميلم كامن فى التكاليف 
الربانية التى كلف الله بها هؤلاء وهؤلاء » والمهمة المطلوبة من هؤلاء وهؤلام. . 

قأما الجمامات المؤمئة السابقة فقد قال الله عنها: وما أمروا إلا لَعْبُدُوا الله 
مخلصين له الدين حنقاء ويقيموا الصلاة ويؤثوا الرّكاة وذلك دين َة (اليينة:ه). ‏ 

وأما جماعة الرسول جنم فقد كلفهم التكليف ذاته؛ أن يعبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء» ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة» ثم كلفهم تكليمًا آخرء اختصهم به 
دون الأم السابقة كلها: « كم خير امد أرجت للئاس امرون بالمعروف وَتنْهون عن 
الْمدكر وتؤمئون بالله 4 (آل عمران: .)1١١‏ ل وكذلك جَعلنَاكُمْ مه وَسطَا لمَكُونُوا 
شهداء على الثاس ويكوت الرَسُولٌ عليكُم هيدا 4 (البقرة: 014 

الام السابقة أرجت لتؤمن بالله وتستقيم على الإيمان فى ذات نفسها قحسباء 
وهذه الآمة أخمرجت للناس » لتكون لموذجًا تهتدى به البشرية كلها إلى الصراط 
المستقيم . . وفرق فى الإعداد والتكوين بین شخص يراد له أن يستقيم فى ذات نفسه 
وفى حدود قوم مسحدودین» وشخص يراد مئه أن يكون نموذجًا پحتڌی» لافى 
داخل قومه فحسب» بل على نطاق البشرية كلها حيشما التقى بها فى أي بقعة من 
الأرض. 

وقد يكون الأساس واحدا: عبادة الله وحده بلا شريك» ولكن يظل الفرق قاثمًا 
بين أساس تريد أن تقيم فوقه بئاء صغير الحجم» محدود النطاق» وأساس تريد أن 
تيم فوقه بناء شاهقًا مسع الأرجاء» كلاهما مطلوب فيه الإتقان: وكلاهما يحتاج 
إلى جهد» ولكن شتان بين أساس وأساس» وجهد وجهد» وإتقان وإتقان. . 

الفارق نلحظه ابتداء فى كناب الله . . 

كل أمة مؤمئة دعيت للإهان بالك واليوم الآخرء ولكن لا يوجد كتاب من الكتب 


0 


المنزلة أحذت فيه هله القضية المساحة والتركيز اللذين أخذتهما فى كتاب الله 
الأخير . وكل أمة مؤمنة ربطت التكاليف المطلوبة منها بهذ القضية المدوهرية التى 
هى أساس كل شىء؛ ومنطلق کل شىء: ولکن لا توجد رسالة أحكم فيها ربط 
التكاليف بهله القضية الجوهرية كما أحكم فى الرسالة الأخيبرة» مع تعدد التكاليف 
فى تلك الرسالة واتساع نطاقها وشمولها لكل مجالات إ لاء( . 

ثم نلحظ الفارق على خط مواز لما جاء فى كتاب اله فى المنهج النبوى إلى 
ربى به رسول الله زي أصحابه» سواء فى تركيز المنهج على قضية الان الله 
واليوم الآخرء أو فى إحكام ربط التكاليف كلها الاعتقادية والسلوكية. بهذه 
القضية الجوهرية . 

فى الضترة المكمة لم تكن قد نزلت بعد الأحكام والتوجيهات التى تنظم حياة 
الجماعة المؤمئة السياسية والانتصادية والاجتماعية» إنما كانت كلها مخصصة لبذر 
العقيدة الصحيحة فى النفوسء وتهيئة هذه النفوس اقتضيات هذه العقيدة» التى 
كان مقدر) فى علم الله أن تجىء فى موعدها المناسب. . 

ونتكلم الآن عن المؤمئين الذين آمنوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
وآمنوا بالبعث والنشور والحساب والجمزاءء لأن هؤلاء هم القاعدة الصلبة التى رياها 
رسول اله ع » والتى هی موضع حديشنا فى هذا الفصل . . ولكن لا يفوتنا أن 
نذكر كم عانى رسول الله لخي » فى عرض هذه القضية» وتبليغها للناس؛ سواء 
سن طغاة قريش الذين وقفوا لهله الدعوة بالمرصادء يحاربونها بكل وسائل الحرب» 
آم من المماهير التى حاربتها لأنها تخائف مألوفاتهاء ولأنهم هم فى ذات الوقت 
مستعيدون لأولئك الطغاة» وعوا ذلك آم لم يعوه» وارتضته نفوسهم آم كرهره. . 

فى هله الفشرة التى نحن بصددها كان التركيز على مقتضيات بعينها بن 
مقتضيات لا إله إلا الله . . 


فأما النطق فهو وقتئل العلامة الظاهرة للإيمان» فلم يكن ينطق بالشهادتين فى 
(1) انظر إن شتت فصل #مقتضميات لا إله إلا الله فى الرمانة للسمدية» سن كعاب ١لا‏ إله إلا اله ؛ عقيدة 
وشريعة ومنهاج حياة؟. 


لحيل 


ذلك الوقت إلا من آمن حقّاء وجاء يعرض إيانه على رسول الله ولخ » مسخاطر) 
بنفسه» معرضنًا نفسه للاذى ينصب عليه من كل حدب وصوب» والججاهلية كلها من 
حوله تناجزه العداء» ونظهر له الإنكار والبغضاء. ومع أن النطق فى ذلك الوقت 
كان علامة مؤكدة على الإيمان» لأنه لم يكن يعرّض نفسه للخاطر النطق إلا من آمن 
ع5 ولع به التصديق لع ال فهل اكتفى رسول الله يكم منهم يأنهم صدقوا 


فى دال قلوبهم ونطقوا بألسنتهم؟! 
ولو اكتفى بذلك متهم» فهل كانت تقوم تلك القاعدة الصلبة التى ضير الله بها 
رجه الأرض؟ 


وفيم إذن كان لقاؤه معهم فى دار الأرقم» ومصاحبته لهم؛ وقضاؤه الساعات 
معهم؟ ليقول لهم : آمئوا بأنه لا إله إلا الله. وقد آمنوا بالفعل؟ أم ليقول لهم انطقوا 
بألسنتكم أنه لا إله إلا الله وقد نطقوا بالفعل؟ إنما كان يلتقى بهم ليرييهم على 
مقتضيات لا إله إلا الله » مقدما لهم النموذج العملى فى شخصه الكريم . 

لقد كان من متقضيات لا إله إلا الله فى ذلك الحينء وفى كل حين ؛ الصبر على 
الأذى فى سبيل الحق » فى سبيل العقيدة الصحيحة التى يؤمن بها الإنسان. . فهل 
كان جرد الإيمانء أى التصديق بلا إله إلا الله والنطق بهاء يودى تلقائيًا إلى الصبر 
على الأذى مهما أشتد» والتمسك بالحق مهما كلف فى النفس والال؟ أم يحتاج 
هذا الأمر إلى جهد معين لتقوية الكيان النفسى حتى يحتمل الضغط دون أن ينثنى أو 
ينهار؟ ومن أين يتعلمون ذلك؟ أبمجرد أن يقال لهم اصبروا! تنضبط المشاعر» 
وتصلب العزيمة» وتصغهر الدنيا بمتاعها الحلو فى نظر صاحبهاء ويتطلع إلى ما هو 
أعلى وأشف» فيحتمل الأذى صابرا» ولا يفرط فى الحق الذى آمن به؟ كلا والله! 
إنما يحتاج الاسر إلى تلقين وتعليم وتدريب وتوجيه. . والمعلم الأعظم و هو 
الذى بعلم ريلقن» ويدرب ويوجه . . ولكن لا هجرد كلمات يلقيها لأصحابه» بل 
بنموذج عملى يرونه شاخخصًا أمامهم» يطبق فى ذات نفسه ما يدعوهم إليه» على 
المستوى الأعلى» فيتعلمون فينفلون. . 

لقد أوذى سيد الرسل شه أذى يهد الجبال . . 

أوذى بالتكذيب» وما أشق التكذيب على الصادق الأمين. . وأوذى بالسخرية» 

¥ 


وما أشق السخرية على قلب من يؤمن بالحق؛ ويعلم أنه احق وأنه حير وأنه هدى 
وأنه ماة وأنه قلاحء وأن الساخرين فى الضلال البعيد. وأوذى بالدعاية المضادة 
والتشهير والتنفير ومحاولة صرف الأتباع» بل محاولة صرف الئاس عن مجرد 
السماع. . وأوذى الإيذاء البدئى والحسى . . إن بقذفه بالا حجار ححى تدمى قدماه 
الشويفتان» رإن بنشر الشوك فى طريقه كما فعل أبو لهب وامرأته حمالة ا لحطب» 
وإن بإلقاء الأوساخ عليه وهو ساجد يذكر ربه» وإن. . وإن. . 

ولا يزيده ذلك كله إلا اسشمسا5ًا بالحق» وإصرارًا عليه. . وتعرض عليه 
المشريات كلها التى تخرى الناس فى الحياة الدنياء الملك والسلطان والمال والجاه 
والمتاعء فيقول لعمه وقد شكاه قومه إليه : #والله يا عم؛ لو وضعوا الشمس فى 
يمينى » والقمر فى شمالى» على أن أترك هذ! !لامر ما فعلت» حتى تنفرد سالفتى» 
أو قال : #حتى أهلك درله»؟. 

وهكذا يلقن الدرس لأصحابه» لا مجرد كلمات. وإن كانت الكلمات مطلوبة 
للبيان: ولكن سلوكًا عمليًا يشرح الكلمات» ويحولها إلى حقائق مشهودة فى عالم 
العيان. 

وكان من مقتضيات لا إله إلا الله فى ذلك الحين» وفى كل حين؛ إمتلاء القلب 
بحب الله» واستشعار عظمته سبحانه وتعالى » والتعلق بهء والتطلع إليه» والتوجه 
إليه فى كل سلوك وکل شعور . فهل كان مجرد الإيمان؛ أى التصديق بأئه لا إله إلا 
الله» والنطق بهاء يؤدى تلقائيًا إلى ذلك التوجه وذلك السلوك؟ آم يحتاج الأمر إلى 
تعليم وتلقين؛ وتدريب وتوجيه؟ 

ومن یرجه ويعلم إلا المربى للم ؟ لا جرد كلمات تلقی ؛ ولكن بسلوك عملی 
يراه الأصحاب» ويتملونه ويتعلمون مئه . إذ يرونه فى كل -لحظة ذاكر لربهء متوجها 
إليه» متطلمًا لرحمته؛ متذللاً معضرعا تائبّا منيبًا لا يخر لسائه عن الدعاءء ولا قلبه 
عن الذكر. 

وكان من مقتضيات لا إله إلا الله فى ذلك الحينء وفى كل حين» الإيمان بقضاء 


(1) انظر كب اليرة. 
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لله وقشرهء والإيان بأنه هو وحذه المدبر» هو وحده المقدرء هو وسحده الفعال لما 
يريدء عو وحده الرزاق» عو وحده الضار النافع» هو وحده المحبى المميت» هو 
وحده المالك لكل شىء وكل أمرء هو المتصرف وحذه فى الكون وفى التاسء لا 
يكون شىء إلا بأمره» ولا يكون شىء حتى يشاء سبحانه . 

فهل كان مجرد التتصديق بلا إله إلا الله والنطق بها يحدث ذلك الإيمان فى 
اللفوس؟ أم يحتاج الأمر إلى التعليم والتلقين والتدريب والتوجيه؟ وهل يكفى 
لترسيخ ذلك الإيمان كلمة أو كلمات أو درس عابر أو دروس؟ إنها ليست نظرية 
ترس وتحفظ» ويسأل فيها !لإنسان فيجيب بلسانه» إنها معاناة واقعية » تصطدم فى 
كل الحظة برغبة من رغبات النفس» أو شهوة من شهراتها؛ أو هاجس من 
هواجسهاء أو تجربة مريرة ير الإنسان بهاء ثم يتعلم من حلال المعاناة» ريحفظ 
الدرس» لا بعقله فقط ولا بوجدائه فقط » بل بأعصابه وجسده وروحه وكيانه كله . 

ضربت هلا المثل فى كتاب سابق17: إذا مألت أى إنسان فى الطريق: من الذى 
يرزقك؟ يجيب بداهة: الله عو الرزاق» ولكن حين يضيّق عليه فى الرزق» أو قل 
على وجه التحديد: حون يؤذى فى رزقه فماذا يقول؟ يقول فى أغلب الأحوال: 
فلان قطع رزقى؛ أو فلان يريد أن يقطع رزفى! فما دلالة ذلك؟ دلالته أن ما كان 
يبدو بديهية لم يكن كذلك فى ! -لحقيقة! أو قل : إنه كان يديهية ذهنية لم تتعمق فى 
الوجدانء لم تصبح بعد بديهية قلبية يبنى عليها سلوك! أو تنبنى عليها المشاعر 
الصحيحة التى ينبنى عليها بعد ذلك سلوك صحيح! 


لفت نظرى آمر وأنا أقرأ خطاب الله لبنى إسرائيل ذف ةالبقرة: زد 
ينام من ال فرعونا ووم سو اققاب يبود اکم يسود نسلدكم وي 


ذلك بلاءٌ من ربكم عظيم 4 (البقرة: 49) . 
العذاب واقع من فرعرن: يذبح أبناءهم ويستحبى نساءهم» ولكن الايتلاء واقع 
من الله! هل يرد هلا اخاطر على الذهن بداهة حين يرى العذاب أو يسمع عنه؟ أم 


(9) كتاب قوائمنا المعاصر» 


وتلقين لكى يعلم أن الفاعل قائم بالعمل؛ نعم؛ ولكن وراء ذلك قدر الله؟ وحين 
بعلم ذلك» ويستقر فى خلده حتى يصبح يقيئاء فلمّن یتجه ليرفع عنه البلاء؟ هلا 
هو الدرس من وراء التتوجسيه. . ولا يتنافى ذلك فى حس المؤمن مع اتخاذ 
الأسباب» ولكن دون إتكال على الأسباب» وحون اعتقاد بأن الأسباب تعمل من 
ذاث نفسها؛ إنما هى تعمل بقدر من الله وفى الحدود التى قدرها الله» ويظل التطلع 
دائمًا إلى المدبر الحقيقى وراء الأحداث والأشخاص: الله الذى يده ملكوت كل 
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شی 

وكان من مقتضيات لا إله إلا الله فى ذلك ام مين وفى كل حين۔الأخحوة فى اله » 
وا لحب والبغض فى اله ء والولاء والبراء فى الله . . وكانت تلك كلها بالنسبة للبيثة 
العربية » ولكل بيئة جاهلية فى القديم والحديث» أصوراً مخالفة ومغايرة لمّرك 
البيئة . . ففى اللناهلية العربية كان رباط الدم هو الرباط الغابت الدائم الرثيق» وكل 
رباط غيره إما ضعيف منقطع وإما غير موجود أصلاً . . وفى الجاهليات الحديثة أصبح 
البديل من رابطة الدم القريبة المحصررة رابطة القومية والرطنية التى تفاخر بها تلك 
الداهليات وتتعصب لها على نفس الصورة التى كانت تفاخخر بها الجاهلية العربية 
وتتحصب بها لرابطة الدم الملمثلة فى القبيلة . . الحتلاف فى مدى السعة لاا فى 
الجوهر! 

أما ا لحب والبغض فى الجاهلية العربية وفى كل جاهلية فمداره الصالح» وهى 
فى الأغلب المصالح المادية القريبة ء ومداره من جهة أخرى «الأنا» : أناء وكراستى» 
ومالی» وسلطانى؛ وقومى. وأتباعى إن كنت من «الملا» أو سادتى إن كنت من 
المستضعفين! 

وأما الولاء والبراء فهو صنو الحب والبغض» لا ضابط له إلا تلك المصالح التى 
تكون اليوم هنا وتكون غدًا هناك. . فهو لذلك دائم التقلب لا يقبت على حالء 
وصداقات اليوم قد تنقلب غد عداوة» وعداوات اليوم قد تنقلب غذا صداقةء لا 
لتغير فى المبادئ» ولا فى القيم» ولكن لتغير المصالح الموقتة التى لا تشبت على 
حال . . والجاهليات كلها فى هذا الشأن سواء! 
1١١‏ 


ولم يكن مجرد الإيمان ‏ بمعنى التصديق بلا إله إلا الله » والنطق بهاء ليؤدى 
تلقائيًا إلى تغيير جذرى فى تلك الأمور كلهاء التى يسائدها عرف الجاهلية» 
وأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأخلاقية. . وإن كان 
الإيان بلا إله إلا الله يهبى النفس دون شك للتغيير وتقبل التغيير. . أما المعايير 
الجديدة. والقيم الجديدة» والأوضاع الجديدة التى يراد بناؤها فلا تنأتى تلقائيّاء ولا 
تتم فى أمظة» ولو كانت -خظة الإمان» وإغا تبن لبئة لبئة حتى يسعقيم بها البناء 
الجديد, . 

وذلك تقوم به التريية . 

ولك ما كا نه الى الأعل ++ فى لاله ولت رصا متام 
حتى وصل به إلى تلك القمم السامقةء فأصبحت الأخوة فى الله أقوى فى نفوس 
القوم من رابطة الدم» وأصبح أحب والبغض لا علاقة له بالمصائح الأرضية » بل هو 
معها فى موضع التقابل الكامل» والكفة الراجحة هى لما كان لله وفى الله » وأصبح 
الولاء والبراء مرتبطا بالقيم الإيمائية وحدهاء خحالصًا له , 

وكان من مقتضيات لا إله إلا الله فى ذلك اين » وفى كل حين» مجموعة من 
الفضائل الخلقية العالية» كان بعضها موجوذا فى البيئة العربية ولكن الجاهلية كانت 
قد أفسدته فحَرَكْنّهِ عن مساره السوى . . كالشجاعة إلتى كانت الجاهلية قد حولتها 
حمية جاهلية» كما جاء فى سورة الفتح. . والكرم الذى كانت الجاهلية قد 
حرفته عن مساره السوى؛ فأصبح إنفاقًا للمال رتاء الناس» كما جاء فى سورة 
البقرة"“ء فلزم تصحيح مسارهاء وردها إلى أصلها السوى فى الفطرة» لكى تكون 
للهء وفى اله . وبعضها لم يكن موجوذا فى الجاهلية العربيةء ولا یکن أن يوجد فى 
أى جاهلية » كمنع التظالم بين الناس» وزقامة الحياة على القسط والعدل؛ لا على 
قانون الغاب ٠‏ واحترام الإنسان من حيث هو إنسان» بصرف النظر عن جنسه ولوئه 


)۴١ #إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية؛ ممية الجاهلية؛ (سورة الفنيم؛‎ )١( 
«كائذى ينفق ماله رئاء الناس ولا بيؤمن بالله واليوم الآخر نمثل كمثل صغوان عليه تراب فأصابه رابل‎ )۲( 
21714 فثركه صلدا لايقدرون على شىء مما كسبوأ والله لا يهدى القوم الكافرين» (مورة البقرة:‎ 
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وكنته ووطنه ووضعه الاجتماعى أو السياسى أو الاقتصادى» وهو أمر لا يكن أن 
يتم إلا حين تشجرد النفس به . 

ولیس قصدنا هئا أن نذكر كل مقتضيات لا إله إلا الله على سبيل الحصر» حتى 
بالنسبة لفترة التربية بمكة؛ إنما قَصَّدّنا أن نقول: إنها لم تكن قطء مل أنزلت من عند 
الله» مجرد التصديق والإقرار كما يزعم الفكر الإرجائىء وأن مجرد التصديق 
والإقرار» حتى حين كان علامة على صدق الإيمان فى أرائل الدعوة» حين لم يكن 
يقدم على سخاطره إلا المإمنون حقًاء لم يكن بذاته يصنم شيمًا ما صنعته لا إله إلا 
الله فى نفوس العصبة المؤمنة إلتى رباها رسول الله يك ؛ ها صنعت ما صنعت 
حين آمن معتنقوها بمقتضياتهاء وتربوا على مقتضياتهاء وعملوا بها فى عالم 
الواقع . . 

وليس قصدنا كذلك أن نقول: إن التربية على هذه المقعضيات عى العمل الفذ 
الذى قام به رصول الله ملم بالسية للقاعدة الصلبة عاصة» فهذا أمر مطلوب من 
كل مرب يتصدى لإنشاء قاعدة للدعوة فى أية بقعة فى الأرض» وفى أى فترة من 
الزمن إلى قيام الساعة» إغا العمل الف الى قام به للخ هو الدرجة العجيبة التى 
أوصل إليها الصححابة رضوان الله عليهم فى العمل بمقتضيات لا إله إلا الله؛ والتى 
التقى فيها الواقع بالثال» والتى تحولت فيها المندويات والمستحبات فى نفوسهم إلى 
واجبات ومفروضات. يلزمون بها أنفسهم بغير إلزام من الله ورسولهء والدرجة 
العجيبة التى آمنوا بها باليوم الآخر فعاشوه فى كل -لنظة كآنه حاضر يشهدونه الآنء 
لا بعد آماد من الزمان؛ وهذاهر اللى تيز به ذلك !جيل الفريد على يد المربى 
الاعظم جه » وليس مجرد الالتزام بمفتضيات لا إله إلا الله» الذى هو مطلوب من 
كل من تصدى للدعوة ثلا إله إلا الله ! 

ين نا نينا 


(1) ترعم الدهقراطية أنها هى أول من قرر هذه المبادئ رطبقها بالقعلء وأعطى «الآخر» حق الرجود وح 
التعبير عن نفسه! والجواب على ذلك هو ما وقع فى البوسئة والهرسكء ولى بلاد الشيشان» وما بقع 
فى الغلبين ٠‏ ومايقع لی كشميرء ومايقع لی فلسطين: وما بقع فى كل مكان يكون فيه مسلمون بحت 
حكم اليهود والنصارى»ء مابلا ما كان من القط والعدل والتسامح من للسلميئ لمن وقع حت 
حكمهم من اليهود والنصاری! 
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ثم اتسعت رويد رويدًا مقتضيات لا إله إلا الله » فشملت جوالب جديدة من 
النفس والحياة لم تكن داخلة فيها من قبل » أنزلها العزيز الحليم بعلمه وحكمته فى 
وقتها المقدر عنده» وصار الالتزام بها واجبّاء ولم تعد القعضيات الأولى وحدها 
تحقق الإيمان. 

يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (۷ ۔ ۲۲۴ ه) فی كتاب #الإيمان76!؟ ص 
44 وما بعدهاً. 

#وإنا رددئا الأمر إلى ما ابتعٹ الله عليه رسوله صلی الله عليه 27 وأنزل به 
كتايدء فوجدناه قد جعل بده الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدأرسول 
الله ء فأقام النبى ولم بمكة بعد النبوة عشر سنين أو بضع عشرة سنة يدعو إلى هذه 
الشهادة خحاصة وليس الإيمان المغترض على العباد يومتذ سواهاء فمن أجاب إليها 
كان مؤمناء لا يلزمه اسم فى الدین غيره» ولیس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير 
ذلك من شرائع الدين . وإغا كان هذا التخغيف عن الناس يومد فيما يرويه العلماء 
رحمة من الله لعباده ررفقا بهمء لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائهاء ولو 
حملهم الفرائض كلها معًا ثفرت منه قلوبهم» فجعل ذلك الإقرار بالألسن رحدها 
هو الإيمان المفترض على الناس يومثل» قكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلهاء ويضعة 
عشر شهرا بالمدينة بعد الهسجرة» فلما أناب الئاس إلى الإملام وحسنت فيه 
رغبتهم» زادهم الله فى إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت 
المقدس . . فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها و كوا بذلك 
الإيمان الذدى لزمهم اسمه»ء والقبلة التى كائو! عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا 
ولكان فيه نقض لإترارهم» لاان الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الايمان من الطاعة 
الغانية . فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار» صاراً 
جميعا مسا هما يومثذ الإيمان إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. . . فلبثوا بذلك برهة 
من دهرهم» فلما أن داروأ إلى الصلاة مسارعة» وإنشرحت لها صدورهم»؛ أنزل 
الله فرض الزكاة فى إيانهم إلى ما قبلها فقال طوآقيِمُوا الصّلاة وآثوا الركَة (البقرة 


(۱) حققه محمد اصر الالبانی طبع دار الأرقم بالكويثء معام 
(۲) کنا فی الأصل كما قال للحفق. 
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م )1١١‏ وقال اذ من أمرالهم صدقة هرهم وثرتكمهم بها 4 (التوبة )٠١0‏ فلو 
أنهم متنعون من الزكاة عند الإقرارء وأعطوه ذلك بالالسنة» وأقاموا الصلاة غير 
أنهم متنعون عن الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله » وناقضا للإقرار والصلاةء كما كان 
إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. والمصدق لهذا جهاد أبى بكر 
الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب للزكاة» كجهاد 
رسول الله خم أهل الشرك سواءء لا فرق بينهما فى مفك الدماء وسبى اللرية 
واغتنام المال» فنا كانوا مائعين لها غير جاحدين بها. ثم كانت شرائع الإسلام 
كلهاء كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلهاء لاحقة بهء ويشملها جميعا 
اسم الإيان» فيقال لأهله مؤمنون. وهذا هو الموضع الذى غلط فيه من ذهب إلى أن 
الإيمان بالقرل. .؟. 
¥ »¥ 

إذا نظرنا إلى القاعدة الصلبة كما رباها رسول الله 45 » نعود فنسالء لأى 
هدف كان الرسول الأعظم عليه صلوات الله وسلامه يبذل ذلك الجهد الضخم الذى 
بذله خلال ثلاثة عشر عامًا فى مكة ثم عشر سئوات فى المدينة» لإخراج هذه 
النماذج الفذة من البشر؟ المجرد أن وج جماعة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخرء 
وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة» وتقوم بعبادة الله؟] 

بعض هذا المهد الضخم كان يحقق هذا الهدف فى عالم الواقع » وهو فى ذاته 
هدف نبيل يستحق أن يبذل فيه الجهد. ولكن الرسول الأعظم 4 كان كما أشرنا 
من قبل يهدف إلى ما هو أكبر من ذلك وأجل. . 

لم تكن مهمة هذه المماعة مجر د القيام بعبادة الله على النسق الذى قامت به 
الجماعات المؤمئة من قبل ء إثما كانت مهمتها نشر التوحيد فى الأرض» وإخراج 
الناس على مستوى البشرية كلهاء من عبادة العباد إلى عبادة اله » كما عبر ربعى بن 
عامر رضى الله عنه فى مواجهة رستم قائد الفرس» وأحد كبار الطواغيت فى ذلك 
الزمان. . ومثل هذه الجماعة يحتاج إلى إعداد ناص » لا كمجرد إيجاد جماعة من 
الناس تؤمن بالله واليوم الآخر وتعبد الله . 
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فى عالم التجارة والصناعة يعلم الناس أن البضاعة المعدة للاستخدام المحلى غير 
البضاعة المعدة للتصدير» الأولى يكن أن تكون على النحو الذى يودى الغرض 
بصورة من الصورء أما الأخرى فيجب أن تكون متقنة الصنع » إلى لحد الدى 
يجعلها تفرض نفسها على السوق» وتطرد ما دونها ما لا يرقى إلى مستراها. . فإذا 
كان هذا لازمًا بالنسبة للتجارة المادية الأرضية؛ فهر أولى بالنسبة للتجارة العليا التى 
قال الله عنها : يابا الذين آمثرا َل أدلكُمْ على تجارة جي كم من عاب أليم 9 
مذ پال ررد همود في سمل اله انوم رکم كم خر لخم د تخ 
وة (الصف: 0011١‏ 

كان المطلوب لهداية البشرية جساعة فذة» فائقة التكوين؛ تشهد بلوكها 
الواقعى لهذا الدين ء أنه الدين الحقء وأنه الدين الدى يجب اتباعه» وأن كل شىء 
غيره لا يدانيه» ولا يصلح بديلاًعنه. . 

كان المطلوب إيجاد نسق من البشر يواجه الجاهلية بأكملهاء لا ليقف إزاءها 
فحسبء ولكن ليستعلى عليهاء وينقض بنيائهاء وینشی با جديا فى مکانها؛ 
يقوم على الأسس الصحيحة التى يقوم عليها بثاء سليم . . وهذا هو الدى تم بالفعل 
على يدى رسول الله يتم . . 

لم تكن المواجهة مع الجاهلية العربية وحذهاء وإن كانت هذه بحكم الواقع هى 
أول جاهلية واجهتها الدعوة فى منطلقها الأول. . إنما كانت الأرض كلها تعيش في 
جاهلية سواء كائرا من الوثنيين؛ عباد الثار وعباد الجن وعباد الأصنام وعباد الافلاك 
وعباد الطراغيت» أو كانوا أهل دين سماوى وقع فيه التحريف والتبديل . . 

وفى مواجهة كل أولئك كان الدين الجديدء وكان رسوله م » وكانت الجماعة 
التى يقرم بتربيتها. . 

هل كان مجرد إنشاء جماعة مسلمة تعبد الله على استقامة كافيا لمواجهة هذا كله؟ 
فضلاً عن تغييره» فضلاً عن إقامة الدين الصيحيح فى مكانه؟ ! 
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كلا! لقد كان الأمر فى حاجة إلى جماعة فائقة التكوين» تكرن نواة للمجتمع 
الجديدء وكانت هذه هى جماعة الرسول يه : القاعدة الصلبة التى قام على 
أكتافها البناء» والتى غيرت براقعها واقع الأرض . 

تروى كتنب السيرة الكثير عن تلك القاعدة الصلبة» وعن المستويات الرائعة التى 
وصلوا إليها. . وما بنا هنا أن تترجم للصحابة رضوان الله عليهم» وكتب السيرة فى 
متناول الجميع » ولا أن نتحدث عن أعيانهم» والحديث عنهم يحرك النفرس ويهزها 
هرّاء لعظمتها وروعتهاء إما نحن معنيون هنا بذكر المواصفات التى بيت عليها 
القاعدة الفذة» من أجل التدير والاعتبار. 

ومع ذلك فأنا شخصيًا تهزنى نماذج بعينهاء لا أملك نفسى فى التأثر بهاء ليست 
كلها لكبار الصحابة رضوإن الله عليهم » + بل بعضها لأشخاص ير بهم التاريخ مرورًا 
عابرا فى سطور قليلة» مع روعتهاء ولا أرى بأممًا أن نقف عندها هنيهة . 

* كانت امرأة تصرع فتتكشف فى أثلاء نوبتهاء فشكت ذلك إلى رسول الله 
وطلبت منه أن يدعو لها لتشفى من صرعها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: «إن 
شعت دعوت لك» وإن شعت صبرت ولك إلجئة». قالت: أصبر يا رسول الله ! 
ولكن ادع لى ألا أتكشف . فدعا لهاء فلم تعد تتكشف بعد ذلك .)١‏ 

© أشتد الفقر برجل وزوجتهء فقال لها: إن رسول الله سخ يعطى المحتاجين » 
فهلا سأئناه أن يعطيئا من المال الذى بين يديه؟ فقالت له : تريد أن تشكو الله إلى 
رسوله مل ؟ قصبرت وصبر 

# مر عمر رضى الله عنه وهو يعس ليلاً يتفقد أحوال رعيته ببيت سمع فيه بكاء 
صبية صغار» فدخل قرجد امرأة تضع قدرا على الثار تحركه» وحولها صبية 
يعضاغون» فسألها مايبكى الصبية؟ قالت: الجوع. قال: وما هله القدر؟ 
قالت : ضع فيها حصوات أقلبها حتى ينام الصبية» فإنه لا طعام لديناء وعمر لا يأبه 
بناء وهی لا تعرف أنه عمرء فقال لها: وما يدرى عمر بك؟ قالت: وفيم إذن تولى 
أمر المسلمين؟ فبكى عمرء وذهب إلى بيت الالء ومعه تابعه » فحمل دقيقًا وسمنًا 


(1) زوله مسلم . 
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وعاد إلى بيت المرأة» فيقول له تابعه» دعنى أحمل عنك يا أميو المؤمنين! فيقول: ومن 
يحمل عنى يوم القيامة! ثم يضع الدقيق والسمن فى القدرء وينفخ النار حتى يشخلل 
الدخحان بيته الكثيفة . . ولا يغادر المكان حتى يرى الصية قد أكلو! وشبعوا وناموا . 

# حرج أحد المقاتلين إلى المعركة مشوقًا إلى الجنة » مشوقًا إلى الشهادة: وفى يده 
ثمرة- أو تمرات .فلم يط صبرا حتى ينتهى من أكلهاء فألقاها من بده وهر يقول: 
لئن بقيت حى أننهى من هذه إنه لامر يطول! ودخل المع ركة فنال الشهادة التى كان 
يسعى إليها . 

# لبس أحد المجاهدين زرد إلخرب إستعدادًا للمعركة فقال له صاحبه: إن هتاك 
ثلمة فى الزرد عند الحنق يخشى أن ينفذ منها السهم؛ فقال لصاحبه باسمًا : إنى 
لكريم على الله إن أصبت فى هذا الموضع ! ودخل المعركة فأصابه مهم فى الثلمة 
فأكرمه الله بالشهادة . . 

والأمثلة لا تنتهى . 

چ © #0 

ربا كان خير طريقة لتحديد الموأصغات التى نشأت عليها القاعدة الصلبة أن 
تُجَمّع الأوصاف التى وصف بها الله ورسوله هله الجماعة الفذة» أو الأوامر التى 
ا بها الله ورسوله فالتزمو! بها أروع التزام» أو التوجيهات التى وجههم إليها الله 
ورسوله فسارعوا إلى تنفيدهاء فهى فى سجموعها هى المواصفات الحقيقة التى 
قامت عليها القاعدة . 

< قد آقح الْمُوْسُونَ ص الدين هم في صلاتهم خَاهِعُون ص والدين هُم عن افر 
عسو ج الي هم لقا مرد رت زاین هم روجهم حاو ج رذ ھی 
أزراجهم أرما ملكت أَيْمَائهم فإنهم غير ملوب وا 
عدوت 9 والدين هم لأماناتهم الم رھت اکر مر من مار فر 
ص أولعك هم ورون 69 الدين يرون المردوس هم فيهًا خَائِدُود4 (الومنون: -1١‏ 
01 


4¥ 


< أفمن بعلم ألما أنزل نيك من ريك الحى من هر أَعْمَئ زلم يتك أرثو؛ الألبَابٍ 
© الدين وون بهد الله ولا يصوت اميا د والدين يصو ما مر الله به أن صل 
وَيَحْشُوت رهم ويَخَاقُونَ سء الحساب 0© والذين صبروا ايْقاء وجه رهم وأقاموا المللاة 
وََنفَقُوا مما راهم سرا وعلالية ويدرءرن بالْسَسَنة السََة أك لهم مُقْبى الدارٍ 6 
جات عدن ذخلونها ومن صَلْح من آبالهم وأزراجهم وذرياتهم والملانكة يدون عَلَيْهِم 
من کل اب 9 ملام یکم ما صبرتم قحم عقبی الدار 4 (الرعد: ۱۹ .)۴٤‏ 

« إِنّمَا الْمُوْموت الدين ذا ذكر الله رجت فتوبهم وإذا تلبت عَلَيهِم آياثه زادتهم مانا 
وَعَلَى رهم رکون ت الذين يُقسمرث المسُلاةً رما رزقنامم فقوة 2 أونك هم 
المؤمنوث حا لهم درجات عبد رهم وَمَِرَةٌ ررزق كيم (الأنفال: ۲ 4). 

زره الزات يهم ويد بشع بالروة تررق وت عار 
ويُقمموث الصلاة ريؤثون الزكاة وَيطِيعُون الله وَرَسُولَهُ أولدك سَيرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ 
كيم 4 (التوبة: 00/1 

« لکن ارول والذين اموا عه جاهدوا بأمْوالهم راشم وأرلتك لهم اخيرات 
وأرلنك هم الْمتْلحْردٌ 4 (الترية: ۸۸). 

هل إن الله يحب الدين يقاتأون في مبيله صقا كالهم بيان مُرْصُوصٌ » (الصف: 4). 

<ز وَسارِعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السُمَوَات والأرض أعدت للْمئقينَ 070 
الذين يعقوت في السرَاء والصراء والكاظمين الي وَالْعافَِ عن الا وال بحب المُحسبين 
دك والذين إذا فعُوا عة أو موا سهم روا اله فامطفروا لوبهم ومن ير 
الوب إلا الله ولم يصروا عَلَئ ما علو وهم يمون 072 أرقك جَرَاوهُم مُغْرَةٌ من يهم 
وجنات تجري من نَحُتهها اهار خالدين فيها وهم أسْرُ الْعَاملِينَ 4 ( آل عمران: ۱۳۴ _ 
وملا 
A‏ 


00 تاليود الْمَابدُوَ الْسَامِدُودَ الساِسُود الراكعوث السَاجِدُون الآمروث بالَْعْرُوف 
الاو من الْسّكَرٍوَالْسَافُِوَ لحدود الله ور اين (التوية: OY‏ 

0 إن اللي وَالْمُسلسَات وَالْمُؤمين والْمُؤْماتٍ وَالْشَائينَ والْقَاَات وَالصّادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاهِمَاتٍ وَالْمتصدقين وَالمتَْدَقات 
والصائمين وَالصائمات واحافقين روجهم واحاففات والذاكرين الله بير والذاكرات 
عد الل لهم منفرة وآجرا عظيما € (الأحزاب: .)۴١‏ 

9 محمد ومول الله والدين مَعَهُ أهداء على الكقار رحماء بينهم تراهم رُكُما سد 
َون قلا من الله ورضوانا يمام في وبوههم من اتر الود ذلك مهم في اورا 
متهم في لإميل ررم أطرج خطاة از شط قاسوت لن سوق يجب لاع 
ليَغيظ بهم الْكُمَارَ وعد الله الدين آمدوا وَعَمُِوا الصالحات منهم تغفرة وجرا عَظيمًا 4 
(الفعح : ۲۹). 

$ وَيؤلرُود عى أشبِهم ولو َا بهم حَصَاصة رمن بُو هح تبه قارتعك هم 
الْمفْلحوت 4 (الحشر:9). 

« والدين يبوث كَبَالرَ الثم ولواح وَإذَا ما عُصْبُوا هم يَفْسرُودَ « والذين 
اسْحَجَابُوا لبهم وأقَامُوا الصلاة وأمرهم شورئ ينهم وما رَرْقنَاهُم مون ه رالدين إن 
أصابهم البني هم صروت 9© رجزاء سي سيه مها فمن عا وقح اجر علَى الله زه 
لا جب الظالمين 69 ولس ار بعد طلم ارك ما هم من مار © (الشورى: 
1۳¥( 

.)۱۳۹ ولا نهنوا ولا تَحْرَئُوا وتم الاطرن إن كسم مین (آل عمران:‎ (١ 

(١‏ مده سبي امو ولى للد لی تمر أن ومن ابی وساف الهو نابي 
المُْركين 4 (يوسف: 2.0008 

< هُوالدي يدك بتصره وبالمومبين هك وآلف بن لوبهم َو فت ما في الأرصي 

114 


جممعا ما القت بين لوبهم ولك الله الف بهم إِْهُ ري حْكِيمٌ 4 (الانفال: 517 
اه 

١‏ يا ايها الدين مرا ولوا قوامين بالفسلط شُهُدَاء لله ور على انفسكم أو الوالدين 
والأقربين » (الساء: .)٠۳١‏ 

١‏ یایھا الدين آمُوا كُونُوا قوامين لله هدام بالفسلط ولا جر سگم شان قوم علئ ألا 
تعدأوا اعدنُوا هر فرب قوئ وَالقُوا الله إن الله بير ما تَْمَنُونَ 4 (المائدة: ۸). 

اتج (:) ذلك الكتاب لا رب فيه هذى للمُتقين د الدين يؤمئون اليب ويُقيمون 
المسلاة وما رزقناهم يفقوت 22 والدين يعون با أنرل إفيلك وما أنزل من قَبّلك 
وبالآخرة هم يوقنون ( © أوليك على هدى سن رهم وأوآعك هم الْمُفْلِحُوثَ ) (البقرة: ١‏ 
0 

«المومن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضتًاء (). 

#مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 


سائر اللتسد بالسهر والحمى۲"؟. 
* إن الله قد أذهب عتكم عبية الجاهلية وفخرها بالأنساب» كلكم لآدم وآدم من 
تراب» © , 


#ليس الشديد بالصرعة ولكن من جلك نفسه عند الغضب» ©), 

«وتبمك فى وجه أخيك صدقة» ©2, 

* إن قامت الساعة وبيد أحدكم قسيلة فليغرسها» 20 

امكل القائم فى حدود الله» والواقع فيهاء كمثل قوم أستهموا على سفيئة فكان 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا مروا على من 


() أخرجه الشبخان. )١(‏ متفق عليه. 
(۴) رواء ابو داود والترملى. (4) أخرجه الشیخان. 
(5) رواه الترمذى. (0) رواه أحمد. 


1. 


فوقهم؛ فقالوا: لو آنا خرقنا فى نصيبنا خرثًا ولم نؤذ من فوقنا! فلو تركوهم وما 
أرادوا هلكو! جميعًا ولو أخذوأ على أيديهم نجرا ونجوا ميمه © 

«إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحستوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا البحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذييحهة ˆ٠.)‏ 

« ألا إنى أتقاكم لله وأخشاكم لهء ولكنى أصوم وأفطر» رأقرم وأنام» وأتزوج 
النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى6 99 . 

¥ # ¢ 

على هذه المواصفات الفذة» وفى أعلى در جاتهاء قامت القاعدة الصلبة إلتى 

أنشأها رسول الله ام » فماذا فعلت فى واقع الأرض؟ 


لقد كانت بادئ ذى بدء» هى النواة التى تجمع حولها المسلمون فى شبه الجزيرة 
العربية» مسحضن الدعوة الأرل» أو قل بلغة العصر: النوأة التى تجمعت حولها 
القاعدة الجماهيرية» إلتى تحركت بها الدعرة إلى الآفاق. . 

إنه لابد لكل دعوة فاعلة فى واقع الآرض أن يكرن لها قاعدة جماهيرية» تتحرك 
بهاء وتتحرك من خلالهاء ولكن هذه القاعدة لا تتجمع بالحجم المطلوب؛ إلا حول 
قائد مرب» ونوأة صلبة متماسكة ذات إشعاع قوى يغرى #الجماهير» بالتجمع 
والالتفاف؛ ولكنها ‏ فى واقع الأمر ‏ لا تكون على ذات المسترى الذى تكون عليه 
الصفرة الى يربيها القائد» ويوليها عنايته الخاصة» ويجتهد فى توجيهها ومتابعة 
أحوالها. 

ومجتمم الرسول ذانه کم لم يكن كله على المستوى» فقد كان يشتمل كما جاء 
فى كتاب الله على «المتّاقلين» و#المبطئين؛ وضعاف الإيان» والمستطارين الذين 
تهزهم الشاردة والواردة» وهلا كله بخلاف المنافقين الصرحاء والمسحرين! 


(۱ )ار جه البخارى. 


(۲) روا ملم رالتائی والعرمذى وأبو دارد وابن ماجة. 
(۳) روآه الشيضان . 


TF 


< ابا اللدين آسُوا مَا كم إفا قيل لَك افوا في سيل الله الهم إلى الأرض 4 
(التوبة: ۳۸). 

< وإ سكم لمن لطن فإ أسابتكُم ممصي قال قد ألم الله علي إذ م اکن عم 
شهدا 69 وقن سبكم فصل من الله لفون کان م تكن بكم ونه مودق يا يني كدت 
مهم فَأقُوز قرزا عظيمًا € (التساء: #الات 09/8 


0 ألم إلى الین فيل لهم كوا يكم وأفيمُوا الملاة وأثُوا اة قا خب متهم 
الفغال إذا قريق نهم يعون الاس طبه الله وه عة وقاُوا ينا لم تبت ميت 
اقتال تولا أرقا إن أجل قريب فل ماع اتا قل والآخرة حير لن الف ولا مون 
تيلا 4 (النساء : ۷۷). 


< وڏا جاعم مر من الام أو الْخَوْف أذاعرا به ولو ردُوه إلى الرسّول وإلئ أولي الام 
منم لله الذين يبوه مهم وآولا عل الله يكم وة لقم اليْطان إل 
قليلاً» (النساء: ۸۳). 

أما المنافقون فحدث عنهم ولا حرج . 

فإذا كات هؤلاء كلهم كانوا فى مجتمع الرسول م والرسول بين ظهرانيهمء 
والوحى يتنزل متتابعًا پوجه الخطى ء ويصحح المشاعر واللوك» فقد تبين إذن أن 
#القاعدة الجماهيرية؛ لا يكن أن ترتفع كلها إلى المستوى» ولا يكن أن تكون كلها 
التو ا ع ا . ولكن الواقع التاريخى يقول: إن 
القاعدة الصلبة التى رباها رسول الله جلثم على عينهء وأولاها رعايته وعنايئه» 
كانت من الصلابة ررسوخ الإيان وصدق التوجه بحيث حملت كل أولئنك وسارت 
بهم إلى أهدافهاء لا يقعدهاالمتّاقلون ولا المبطئون؛ ولا ضعاف الإيانء ولا 
الخفاف المستطارون؛ ولا حتى المنافقون» ولا حتى الأعداء الصرحاء! وتلك هى 
العبرة من إيجاد القاعدة الصلبة الراسخة الإيمان الرفيعة المستوى. لأنه بدونها لا تهد 
«الجماهير؛ من يرفعها إلى أعلى كلما جنحت إلى الهبوط؛ أو يقَوّم خطواتها كلما 
جتحت إلى الانحراف»ء أو يهديها إذا ضلت الطريق. 
RA‏ 


القاعدة الصلبة إذن ضرورةء وليست ترقّاء أو أمر) زائدا عن الحاجة» أو شيمًا 

يمكن السير بدونه مسيرة صصحيحة . 
HK ©‏ 

ثم كانت القاعدة الصلبة التى ربّاها رمسول الله لخم : وأسند إليها قيادة 
#الجماهير»: سواء القيادة العسكرية فى القتالء أو القيادة الأخلاقية فى التعامل 
الفردى أو القيادة الاجتماعية فى تشكيل علاقات المجتمعء أو القيادة الفكرية فى 
توعية الناس بحقيقة الإسلامء بالقدوة وبالكلمة؛ كانت هذه القاعدة هى الى 
واجهت الجاهلية فى الجزيرة العربية وهزمشهاء وألغت وجودهاء ونقضت ينيانها» 
وأقامت اليئاء الجديد فى مكانه . 

ولم يكن ذلك أمرا هينًا فى المحقيقة . 

والذى يتتبم وقائع التاريخ» والذى يتدبر آيات القرآن التى تصف المعركة بين 
احق والباطل » يعلم كم سن الجهد بذل فى تلك المعركة الهائلة حتى انحسمت فى 
نهاية الأمر لصالح الدين احق » سواء الجهد النفسى فى الصبر على لأواء المعركة 
وتجنيد النفس لهاء أو الجهد البدنى أو المادى» وكم من التضحيات» وكم سن 
البطولات» وكم من المثل الرائعة تحققت فى واقع الأرض . . ويعلم المكانة الحقيقية 
للقيادة النبوية المباشرة للصغوة» وقيادته يلم #للجماهير» بمعاونة الصفوة» ويعلم 
أخير؟ مكانة القاعدة الصلبة فى هذا الجهاد كله ء الذى غير واقع الجزيرة العربية؛ ثم 
غير وآقع الأرض . 

لم تكن المعركة هيئة وهى تواجه عقائد فاسدة» وقيمًا فاسدةء وأعراقًا فاسدة» 
وأناطًا من السلوك فاسدةء ونفوسًا أنسدها الانحراف العقدى والقيمى والعرقى 
والسلوكى» ثم استنامت إلى انحرافهاء تحسبه هو الحق» وهو الصواب» وهو 
الشيء اللى يجب المحافظة عليه» والقتال دونه! 

ولأمر ما شبه الله الصراع بين الحق والباطل يا يوقدون عليه فى الثأر: < رل من 
السّمَاءِ ماء فسات أودية بقدرها فَاححْمَل السيل يدا رابا رما يوقدون عليه في الثار العام 
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حليد أو ماع ربد مَل دك يرب الله الح والباطل فامً لبد يذهب جُفاء وأا ما ينهم 
الثاس فيمكث في الأرْض كدلك يطرب الله الال ي (الرعد :017 

إنها نار حقيقية! نار تلذع! نار تكوى! نار تصهر . . يحتملها المؤمئون بالصبر 
والعزية رالتوكل والتورجه إلى اللهء ثم يكون من نتائجها نفى النبث أولآ من قلوب 
المؤمنين المجاهدين الصابرين » حين تتمحص نفوسهم ويتجردون لله ثم نفى الخيث 
من الأرض حين يزهق الباطل » وتذهب انتفاشته وصولته وطغيانه؛ ويحكم 


الحق. . 
وقامت قاعدة الصلبة بدررها كاملاً فى كل ذلك» حتى استقر الأمر فى الإدزيرة 
لاوسلام. 


ثم قامت القاعدة الصلية بدور أوسع . . 

المزيرة العربية هى القاعدةء هى المحضنء هى المنطلق». ولكن الهدف هو كل 
الارض! 

لقد نزل هلا الدين للناس كافة» والمؤمئون فى الجزيرة العربية بقيادة الرمرل 
ته هم الهداة للبشرية؛ الدعاة الذين يدعونها إلى الدين الحقء المعلمون الذى 
يعلمونها كيف تكون حقيقة الدين : «( وكذلك جعلناكم امه وسطًا لنكُونوا شهداء على 
الاس وَيكُوتَ الرْسُول عليكم هيدا 4 (البقرة: .)١45‏ ط ولتكن سكم أمَدٌ يدمو إلى 
الْخَيْر ويأمرون بالغروف وينهون عن الْمُْكر وأولمك هم الْمُقَدمُونْ ) (آل ممران: 
6 

ولم يكن ذلك بالامر الهين. . 

إن التاريخ يركز عادة على المعارك التى تدور بين اليوش . 

وحقيقة إن معارك الجيوش هى التى تحسم فى النهاية نتيجة الصراع » ولكن النظر 
إلى الآمر على أنه صراع حربى فحسب» تفرره الجيوش فى ميدان القتال» يخفى 
جانبا مهما من حقيقة الصراع » ويحصره فى حيز ضيق» ويلغى أمر على جائب 
té‏ 


كبير من الأهمية» أو يصغر من شأنه » وهو أمر العقائد والقيم التى يدور من أجلها 
الصراع . 

إن الصراع ‏ بلغة العصر هو صراع حضارى فى حقيقته» صراع بين الحضارة 
السليمة والحضارة الفاسدة» بين الحضارة الإيمانية والححضارة الجاهلية» صراع 
شامل» يشمل كل جوائب النفس» وكل جواتب الحياة؛ رإن كان الصراع الحربى 
هو الذروة التى تحسم النتيجةء ولو إلى حين! 

لقد تغلب التتار فى فترة فى فترات التاريخ واكتسحوا الأرض» ولكنهم لم 
ينشئو! حضارة» بل الأجدر أن نقول: إنهم هدموا الحضارة وأنشئوا بدلا منها طغيانًا 
وكفر). . حتى قذر الله لهم أن يدخلوا فى الإسلام. 

ولقد تغلبت جيوش الغرب فى التاريخ الحديث» واكتسحوا الأرض» ولكنهم 
لم ينشئوا حضارة حقيقية تستحق أن توجد» وتستحق أن تعيش » على الرغم من 
كل التقدم المادى والعلمى والتكنونوجى الذى يملكونه» بل نشروا فى الأرضص قانون 
الغاب: القوى يأكل الضعيف» أو يزيحه من الطريق» وئشروا! الفساد العقدى 
والفساد ا كُلُّقَى على أبشع صررة عرفتها جاهلية فى التاريخ . 

ليس الصراع الحربى هو حقيقة الصراع» أو قل على أقل تقدير ليس وحده هو 
حقيقة الصراع » إنما حقيقة الصراع هى القيم التى تقائل من أجلها الجيوش » والتى 
ينشرها أصحابها حين تنتصر الجيوش! وفى هذا يتميز الفتح الإسلامى عن كل 
التركات الترسعية فى التاريخ . 

لم تكن شهوة التوسع » ولا شهوة امتالاك الأرضص» ولا شهرة القهر والإذلال 
للآخدوين هى التى حركت | لحيوش العربية للفتح » إغا كان الهدف. بأمر من الله هو 
نشر التوحيد فى الأرض» وإزالة اجاهلية وطغيانهاء لتكون كلمة الله هى العلياء 
ويكون الدين لله : 3 وقاتارهم حن لا تكون فد ویک رف الدین كله للّد) (الأنفال: ۳۹). 

هو كما قال ربعى بن عامر رضى الله عنه لقائد الفرس : إخراج الئاس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الدنيا والآخرة . . 

Yo 


حركة حضارية عليا لتحرير الإنسان من عبادة الطاغوت إلى عبادة الله » ومن 
اعناق الوهم إلى اعتناق الحقيقة» ومن الجور والثللم إلى العدل والقسط» ومن 
الجهل إلى العلم» ومن الظلمات إلى النور. . 

ما من حركة حضارية فى التاريخ صنعت ما صنعه الفتح الإسلامى . 

وليست الروعة فيه كامنة فى عبقرية القخال وحدهاء ألتى انتصر فيها رجال 
محدودو العدد والعدة على أضعاف أضعافهم فى العدد والعدة وفنون القتال 
والإمكانات المادية من الغرس والرومء مما لا تفسير له بعد عون الله سبحانه وتعالى 
ومدده._ إلا أثر العقيدة الصحيحة فى الله واليوم الأخر فى تفوس معتنقيهاء وإلا 
التربية على حقائق العقيدة المسحيحة ء التى مكنت هؤلاء الرجال المحدودى العلد 
والعدة من الوصول إلى للحيط غربًا والهند شرقًا فى أقل من نصف قرن» وهى 
سرعة لا مثيل لها فى التاريخ . 

ليست الروعة كامنة فى عبقرية القعال وحدهاء وإنها ‏ بذاتها لأمر هائل فى 
ميزان الشاريخ : ولكن الروعة الكبرى هى فى فتح القلوب للإسلام» ودخمول 
الملايين فى الدين الحق» بغير إكراه! 

لم يكن القتال قط لإكراه الناس على الدلحول قى الإسلام: © لا إكراه في الدذين 
قد بي الرشد من اَي (البقرة: 2507, . إنما كان القتال لإزالة الجاهلية» ممثلة فى 
عقائد جاهلية تقوم عليها نظم جاهلية تحميها جيوش جاهلية» فإذا أزيلت هذه 
فالناس أحرار بعد ذلك يختارون لأنفسهم ما يشاءون: # قد تبن الرشد من الي فمن 
يكر بالطاغرت ويُؤمن بالله ققد اممك بِالْمُرَوة ارقي لا الفصام لها واللة سميع عليم ل 
(البقرة:187), 

وأما #الآخر» الذى يريد أن يحتفظ بدینه » وهو على غى واضحء فهر امن على 
نفسه وديئه وکیانه کله ما لم یتعرض للمؤمنين بالاذى والقتال :ل لا ينهاكم الله عن 
الذين لم باتو كم في الذين ولم برج ركم من دياركم آن تروهم ولفْسطُوا إليْهم إن الله 
يحب الْمُفُسطين ) (الممشحلة : 4). 
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وهل الملايين التی دخلت فى الإسلام بغير إكراه» إنا دخلت فيه سحين رأته ملا 
فى بشر يعتنقوثه ويمارسونه بالفعل» بشر تربوا على حقيقة الإسلام» فترجموه إلى 
واقع مشهود يجب الناظرين إليه» فتهفو له قلويهم فيدخلون فيه. ولو لم يكونو! 
على هله الصورة الوضيغة ما دحل الناس فى الدين الجديد بهذه الكثرة فى ذلك 
الزمن القصيرء ولو طُلبوا فى ميدان القعال» فالسيف فد يفت الأرضء ولكنه لا 
يفتح القلوب ! وإذا كان الله يقول لرسوله لثم 1 ار کا يط ا تر 
بن حولك » (آل عمران : ۹ وهو رسول اله فكيف بالبشر الفاتحين إذالم 
يكونوا على خلق قويم؟ 1 

إن تحول شعوب بأكملها إلى الإسلام فى تلك اللمحة اقاطفة من الزمان لهو أثر 
من آثار تلك الشربية الغذة التى ربى عليها رسول الله جلثم تلك القاعدة الصلبة» 
ع ا ار ود 


ولم تكن روعة افا ن رن لك الام ر ع بده 
الخاطفةء ولكن كانت كذلك فى العدل المثالى الذى تعامل به المسلمون_اللين 
رباهم رسول الله يلع بالإسلام._مع البلاد المفتوحة» حتى مع من بقى على ديئه 
منهمء وقصة عمر رضى الله عنه مع والد الشاب القبطى الذى ضربه أبن عمرو بن 
العاص بالعصا شهيرة فى التاريخ» وكلمته التى قالها لعمرو: ١يا‏ عمرو! متى 
استعبلتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارً» شهيرة كذلك» وفلة فى التاريخ! 
ولم تكن هذه وتلك هى حدود تلك الروعة الهائلة» فقد كان دخول آم بأكملها 
فى اللسان العربى ‏ دون إكراه ‏ عجيبة لا مثيل لها فى التاريخ » فقد نسيت تلك 
الشعوب لسانهاء حتى من بقى منهم على دينه» وصارت لغتها هى العربيةء بها 
تتخاطب وبها تفكر وبها تؤدى عبادتها! 
وأخيرا وليس آخحرً فقد كانت العناية الفائقة من رسول الله طخم بتربية القاعدة 
الصلبة هى الضمان- بعد الله سبحانه وتعالى - لاستمرارية المنهج: بعد أن يهضى 
مُوَسسُه ف إلى الرفيق الأعلى» واللفلافة الراشدة. بكل ما حوت من المثل 
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الرفيعة فى كل مجال من مجالات اللدياةهى مصداق هذه الحقيتة: فقد كانت هى 
الامتداد الواقعى لمنهج الرسول "يه بعد انقطاع الوح » وغياب القائد العظيم 
دم بشخصه عن الحيون . 

وصحيح أن هذه الفترة لم تدم طويلاًء وما كان مقدرا لها أن تدوم» ولكن 
الهبوط عنها لم يكن هبوطا عن الإسلام ولا نهاية للإسلام؛ كما يرجف 
المستشرقون وأعداء هذا الدين عامة؛ إنما كانت هذه الفترة تحليقًا فى أفاق مامقة 
العلو؛ يعتمد كثير من أعمالها على التطوع النبيل بجا هو فوق الإلزام الملزم» 
المفروضض من عند الله ورسولهء فإذا هبط الناس بعد ذلك إلى أرض الالتزام أر قريبًا 
منها فما هبطوا فى الحقيقة » إا تراخت أجنحتهم عن التحليق فحطوا على الأرض 
الصلبة يسير ون على الأقدام! وحسبهم ‏ بعد أن هبوا من التحليق فى تلك الذرى 
العالية_ما قاموا به من نشر التوحيد فى الأرض» وما أمدوا به البشرية من قيم 
حضارية عالية» ظلت أوروبا تفبس منها حتى القرن السابع عشر الميلادى » أى بعد 
الذروة بأكثر من عشرة قرون1 

ولم تكن تلك الفترة مع ذلك مجرد برق لامع أضاء هنيهة ثم اختفى ؛ فضوءه 
اللامع ما زال يئير الطريق حتى هذه الللحظة» وإلى ما شاء الله بعد! إنها ما تزال 
بمثاليتها الواقعية مدد للأجيال» يتملاها كل جيلء فيحاول أن يرتفع إليها . فإن لم 
يصل بالفعل فحسبه الاتجاه إلى الصعود؛ فهو دائما حير من التقاعس الذى يؤدى 
حتمًا إلى الهبوط بحكم ثقلة الأرض » وجذبها لن يركن إليها. وكل حركات 
الإصلاح رالبعث فى تاريخ الإسلام ‏ وما أكثرهاء والحاضرة راحدة منها إن هى 
إلا أثر من آثار تلك الفترة اللامعة التى ما يرال ضوءها ينير الطريق . ومن أجل ذلك 
بالذات يسعى المستشرقون وأعداء الإسلام عامة إلى محارلة تشويه تلك الفترة 
ليطمسوا ذلك النور اللامع ؛ ويمنعوا إشعاعه من الوص ول إلى الأجيال التى 
تستضىء به فتنهض إلى الصعود من جديدع وهيهات لجهدهم الث أن يفلح ٠‏ 
فهم يعائدرن قدر الله : ظ يريدون ليطفكوا نور الله بافراههم والله محم نوره ولو كرة 
الكَافرُوت » (الصف:4). 
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وهنا يحضرنا أمر له أهميته البالغة فى تربية الرسول ُلثم لتلك القاعدة الصلبةء» 
وهر كثرة مشاورة الرسول كم لأصحابه . 

ونسال بادئ ذى بدء : هل كان رسول الله لم فى حاجة إلى المشاورة والوحى 
يتنزل عليه بما يشاء الله أن ينزله من البيان» ويصحح مسار الجماعة المسلمة كلما 
همت أن يقع منها انحراف؟ بل يصحح للرسول خم نفسه بعض ما يقع منه من 
تصرفات» كتصرفه مع ابن آم مکتوم» وكتصرفه فى أسرى بدر؟ 

كلا! ماكان الرمول لم فى حاجة إلى المشاورة؛ وهو يقوم بأعباء الدعوة» 
ويدبر حياة الجماعة المؤمنة سواء فى مكة أو فى المديئة . إنما هى التربية ومستلزماتها . 

إن التربية على السمع والطاعة وحدهما تخرّج جنودا ملتزمين» رنكنها لا تخرّج 
قادة! 

ولقد كان الالعزام بأمر الرسول للم عبادة مفروضة من عند الله : فإ من يطع 
الرسول ققد أطاع الله (التساء: .)۸٠‏ « وما ارتا من سول لطاع إن الله 
(النساء: 54). فإ وما آناكُم الرّسول فخذرة وما نهاكم عه قانتهوا 4 (الحشر: 09 
ينها الدين مرا أطيعُوا الله وأطِيعُوا الرْسُول» (النساء:04). < فيدر الاين 
يُخَالفُود عن أمْرِه أن لمهم فد أوْيُصمسَهُمْ داب أييم ‏ (التور:*5). ما كان 
لأهل المدينة من حولم من الأغراب أن لوا عن رُسُول الله ولا ربوا بأنفسهم عن 
سه (العوبة: 697٠‏ , 

ولکنه يوم لم يكن يريد من أصحابه فقط أن يكونوا جنونًا ملعزمین بأمر 
قائدهمء والالتزام يأمره هر الفلاح والنجاحء فضلاً عن كونه عبادة مفروضة:» إغا 
كان يريد أن يجعل منهم قادة للبشرية» تحقيعًا لقدر الله بهم» ومراده سبحانه وتعالی 
من إخراج هله الأمة : ل ركذلك جَعَلَاكُم مه وَسَطَا ونوا شهداء عى الئاس ويكون 
الرمول عليكم شهيد 4 (البقرة: .)١٤۳‏ 

والتدريب على القيادة والريادة لا يكون إلا بالمشاورة من القائد للذين يربيهم . ٠‏ 
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المشاورة هى النى تولد فيهم الوعى وتنميه : « ل هده سبلي أذْعُو إلى الله على 
يُصيرة أنا ومن الي وَسْبْحَان الله وما أنا من الْمُشركين » (يوسف 61١8:‏ 

وواضح من سياق الآبة أن البصيرة شىء ائم بذاته مطلوب بذاته إلى جائب 
الإيان» الدى يعبر عنه فى الآية بقوله تعالى : 9 وسُبحان الله وما أنا من 
المركيا». 

الإيان مطلرب نعم» ولكن البصيرة مطلوبة كذلك؛ للتحرك بهذا إلدين فى 
عالم الواقع » لكى تؤتى الحركة ثمارها كاملة بإذن الله؛ ولا يتبدد الجهد كله أو جزء 
مئه فى حركة خاطة » أو فيما لا طائل وراءه. 

والمشاورة من القائد لأتباهه تعود الأتبا أن يفكروا بعقولهم فى المواقف 
اللختلفة» والآراء المختلفة » ليختارو! أصوبها وأليقها بالموقف الذى يراد اتخاذه؛ كما 
تعودهم كذلك على تحمل المسثولية» فالرأى مسثولية بجانب كونه أمانة. . وحين 
تتكرر المشاورة» ويتكرر التفكير والتمحيص مع تحمل المسئولية يكون الإنسان قد 
أعد لمواجهة المواقف العملية حين يكون فيهاء فلا تنفر مشاعره من المواجهةء ولا 
يتهيب المسئولية؛ وتلك هى الصفات المطلوبة فى القائد الناجح . وليس كل إنسان 
بطبيعة الحال يكون قائدا ناجحا. ولكنك لن تتعرف على الشخصى المؤهل لأن 
يكون قائدا ناجحا حتى تتيح الفرصة لمجموعة من الناصس ‏ الذين تقوم بترييتهم - 
لكى يتلقوا التدريب المطلوب» فشتضح مقدراتهم ويبرز منهم من هو مؤهل 
للبروز. . أما إذا ربيتهم على السمع والطاعة في الأمور كلها» فلن يتهيا لاحد أن 
يكتسب ا أفيرة المطلوبةء وحين تسند إليهم المسثولية يضطريون ثم يفشلرث» 
وتنتكس المسيرة على أيديهم بعد ذهاب القائد المحنك » ولو كانوا فى حياة إلقائد من 
اجنود المخلصين! 

ومن هنا يتضح حرص الرسول ْله على مشاورة أتباعه» وهو الغنى عن 
المشاورةء لأنه كان يعدهم .. على ملم لأن يكونوا من بعده قادة محنكين» أو فى 
القليل مستشارين صائبى الرأى » لتستمر المسيرة بعده ولا تتوقف» ولا تتتكس بعد 
غياب القائد الملهم العظيم . 


# لا يننا 


لك هى القاعسدة الصلبة ألتى رباها رسول الله م » وهذا دورها فى 
التاريخ . 

لم يكن إنشاؤها ترقًاء ولا كان الجهد الضخم الذى بذله رسول الله يكم فى 
تربيتها أمر زائدا على الضرورة؛ بل كان بإلهام الله وعوئه وتوفيقهء ألم شىء لهذا 
الدين ء وللشأن الهائل الذى أنزل الله من إجله هذا الدين. 

وألآن فلتتتقل إلى واقعئا المعاصرء لتتعرف على صورته الحقيقية» وعلى موضع 
القدوة فيه من منهج الرسول يفم فى تربية القاعدة الصلبة التى حملت أول مرة 
أعباء هذا الدين . 

ما حال اللجاهلية اليوم؟ 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «فأما بعدما بحث الرسول م : فالجاهلية المطلقة قد 
تكون فى مصر دون مصر كما هى فى دار الكفار» وقد تكون فى شخص دون 
شخص» کالر جل قبل أن يسلم فإنه يكون فى جاهلية وإن كان فى دار الإسلام . 
فأما فى زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد مجه فإنه لا تزال من أمته طائفة 
ظاهرين على الحق إفى قيام الساعة. والجاهلية المقيدة قد تقوم فى بعض ديار 
المسلمين: وفى كثير من المسلمين 6 ؟. 

فإذا كان هذا فى القرن الثامن الهجرى والمسلمون بعد متمسكون بكثير من أمور 
دینهم» وإن كانوا مغرطين فى كثير. . فكيف لو رأى ابن تيمية رحمه الله واقعدا 
المعاصر . . ماذا كان يقول فيه» وقد فشت بدعة التشريع بغير ما أنزل انهه والمئع 
والإباحة بغير ما أنزل الله فأصبح نحكيم شريعة الله منوعًا بنصوص الدساتير» 
والمطالبة به جريمة تطير من أجلها الرءوس» ويعذب من أجلها الألوف ومعئات 
الالوف فى السسجون. . وأصبح رى النساء أصلاً من الأصول؛ وتحجبهن كما 
أمر الله بدعة منكرة تهاجمها وسائل الإعلام بشتى وسائل الهجوم. . وأصبح 
«القانون» يحمى ارتكاب الفاحشة مادام يتم برضى الطرفين» كأغا الطرفان 


(1) اغتضاء المراط المتقيم مخالفة أصمعاب الجصيم صن ٠۷۹-۷۸‏ 


سنا 


وحدهما._ هما أصحاب الشأن فى القضية» والله سبحانه وتعالى لا دخل لهء ولا 
يجرز له فى عرف الجاهلية أن يكون له دحل فى الأمره وليس هو سبحانه الذى يلع 
ويبيح » وأصبح الولاء والبراء فى الله وش قضية من قضايا التعصب المقيت» لا 
يتقبلها ذوق العصرء فقد أصبح العالم بفضل وسائل الاتصال كالقرية الواحدة؛ لا 
يجوز لأحد أن يشل عن أعرافها وتقاليدها وأفكارها بحجة من الحجج» والدين 
خخاصة هو أشد الحجج مقنًا وإغراقا فى التعصب المقيت! وأصبح. . وأصبح. . 
وأصبح. 1.١‏ 

كيف كان ابن تيمية رحمه الله سيقول لو رأى الواقع المعاصر فى الغرب: وفى 
كثير من أقطار الإسلام؟ 

«بدا الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما ید فطوبى للغرياءة ° . 

ما المعللرب من الغرباء اليوم؟ وما ذلك الشىء العظيم الذى يستمحقون عليه هذه 
الكرأمة عند الله؟ 

إن كل جهد يقوم به الخرباء لإزالة الغربة الثانية للإسلام مأجور عند الله» بنص 
كتابه الكريم : هإ ذلك باهم لا يصيبهم ظمأ ولا تصب ولا مشمطةٌ في سبيل الله ولا 
طون ضوطنا يغيط الكفار ولا ينالون من عدر نيلا إل كعب لهم به عمل صالع إن الهلا 
يضيع أجْر الَُخّسين ٠٠١‏ ولا يشفون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يفَطمُون واديا إلا كدب 
لهم ليجزيهم الله اخسن ما انوا يمْمُون 4ك (التوبة: ,)171-17٠‏ 

ولكن هذا لا نع أن يكون للغرباء خطة يسيرون عليهاء وأولويات يرتبونها فى 
العمل الذى يقومون به لإزالة الغربة عن الإسلام فى واقعه المعاصر. 

فهل يصلح العمل بغير قاعدة صلبة تنتقل الدعرة منها إلى الجماهير . 


تقول بادئ ذى بده : إئنا لا نطمع ‏ ولا يطمع أحد . فى إنشاء قاعدة على مستوى 
القاعدة التى أنشأها رسول الله للم » سواء بالتسبة للقاعدة الصلبة أو القاعدة 


الجماهيرية . . ومع ذلك فهناك مواصفات ضرورية لا يقوم البناء بدونها مهما كلفنا 
توفيرها من الجهد ومن الزمن ومن المعاناة . . 

إننا لا نطالب أحدا أن يحلق فى الآفاق العليا التى حلق فيها صحابة رسول الله 
ؤه فى تمكن وقوةء فذلك أصلاً غير ملزم لأحد. . وإن كان هناك أفراد على 
مدى التاريخ الإسلامى لم ينقطع مددهم قطء يرتقعون بأنفسهم إلى تلك الآفاق » 
ولكنا نطلب السير بالأقدام على أرض الالتزام» أو حتى قريبًا منھاء لكى يكون 
عملنا مقبولآ عند الله » ومؤهلاً بإذن الله للنجاح . 

فما المواصفات المطلوبة فى القاعدة الصلبة؛ التى تقوم بدورها بإنشاء القاعدة 
الجماهيرية وتوجيهها وتربيتها. . 

هل يصالح لها أى إنسان بمجرد أن يؤمن بالله واليوم الآخرء ويقيم الصلاة ويؤتى 
الزكاة» ويكون من ا-اناشيعين؟ إن هذه كلها مواصفات عظيمة» وكلها مطلوبةء» 
ولكن على أى درجة هى مطلوية؟ وهل هى وحدها المطلوبة بالنسبة للقاعدة الصلبة 
خاصة؟ 

ضربت فيما سبق مثلاً» أعيد الإشارة إليه هنا مرة أحرى. . لو سألت إنانًا فى 
الطريق : من الذى يرزقك؟ فسيقول بلا شك : الله! فلو أونى فى رزقه فقال: فلان 
من الناس يريد أن يقطع رزقى» فهل يكون الإيمان بتلك الحقيقة» وهى أن الله هو 
الرزاق ذو القوة امتين» قد تعمق فى حسه حتى أصبح يقيئً قبي يترتب عليه سلوك؟ 
أم يكون فى حاجة إلى تعميق إيائه حتى يصل إلى درجة اليقين؟ وكذلك حقيقة أن 
الله هو الضار الناقع » وهوالمحبى المميث : ل ومن الئاس من يول آمنا بالله قإذا أردي 
في الله جعل فة الاس كعذاب الله 4 (العتكبوت: .2٠١‏ 

هل يصلح هلا لبئة فى القاعدة الصلبة التى تحمل البناء؟ وهل يشبت فى الابتلاء» 
والابعلاء سنة من سان الله : « ادج د حب الئاس أن يركوا أن يَقُولُوا آمنا رهم لا 
يصوت )١(‏ وق فنا الدين من قَبَلهم قحلم اله الدين صَدكُوا ولمَعلمنَ الكاذينَ » 
(العنكبوت: .)5-١‏ 
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والفتئة ليست بالعذاب وحده» فهذه قد يحتملها كثيرون: 8 ونبلوكم لطر 
والخير فشذي (الأنبياء: 00 

وفتنة الخير أخطر» لأنها تعصف بكثير من الناس؛ يصمدون فى فتنة العلاب» 
ولكنهم لا يقوون على الصمود أمام إغراء المال والسلطة والجاه والمناصب وكثرة 
الأتباع والأعوان. . فهل كل من ثبت فى محئة يصلح أن يكون لبئة فى القاعدة 
الصلبة فضلاً عن أن يكون من قياداتها؟ 1 

وأضرب هنا مثلاً آخر أشرت إليه من قبل فى كتاب واقعنا المباصر: 

الأخموة معنى من المعانى الجميلة التى يمكن أن يصاغ حولها الكلام المنمق المؤثر 
العذب»ء وهى من معائى الإسلام الأصيلةء ومن الركائز التى اهتم الرسول َلثم 
بترسيخها فى القاعدة الصلبة التى أنشأها حين أخى بين المهاجرين والأنصار» 
فصارت أخموة أقوى فى نفوسهم من أحرة الدم: وهى أوثق ما كانت تولّقه الجماهلية 
العربية . 

وكما قلت فى كتاب (واقعنا المعاصر): الأخخوة يمكن ممارستها بسهولة والناس 
فى سعة من أمرهم فهى لا تكلف كثير؟ فى تلك الحالة » ولكن إذا ضاقت الطريق 
بحيث لا أستطيع أن أسير وأحى متجاورين» بل لابد أن يتقدم أحدنا على الآخر» 
فهل أقدم نفسى أم أقدّم أخحى؟ ولا حاجة بنا للارتفاع إلى المستوى السامق الذى 
يضيقٍ فيه الطريق أكثرء فتصبح الفرصة متاحة لواحد دون الآخرء إما أنا وإما 
أخى: فذلك مستوی غير ملزم» وهو الذى وصفه سبحانه وتعالى بقوله: 
ظ وی ثرون علئ الفسهم ولو كان بهم خصاصة» (الحشر:8). . والذى كان شيئًا 
عاديا فى هذه القاعدة التى أنشأها رسول الله ليم ٠»‏ وأصبح اليرم شيعًا بعيد المنال . 
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ولكتى أركز هنا على أمرين اثئين بالنات؛ هما تمتاج إليه القاعدة الصلبة التى يراد 
منها اليوم أن تواجه الجاهلية العاتية المحيطة بالإسلام من كل جانب ؛ التجرد لله 
والرعى : الخركى والسياسى . 
نينا 


من مداخل الشيطان إلى نوس ذوى المواهب خاصة:» فتنة (الذات»ء فتتة 
«الأناة . حين يكون الإنسان جنديًا فى الصف يكون أبعد عن كيد الشيطان مته حين 
يبدأ يبرز بمواهبه» وتكون له مكانة خخاصة» فهنا يجد الشيطان فرصة أكبر للغواية! 
وكلما برز الإنسان كانت مسحاولة الشيطان لإغوائه أشد! 

وتكون الفععة فى عنغوائها حين يتهيأ الإنسان لمركز من المراكز القيادية» أو لمركز 
الزعامة ذاته. . هنا يختلط الأمر فى كثير من النفوس إذالم تكن قد تريّت على 
التجرد للهء بين الدعوة وبين «الأناء القائمة بالدعوة. 

آنا مثل الدعوة! آنا اإلذدى تتوفر فى الصغات المطلوبة للقيادة! إذن فما يصيب 
شخصى يصيب الدعوة! وما يريحنى وترتاح إليه نفسى هو صالح الدعوة! عكذا 
يتدسس الشيطان إلى النفرس» فيجعل ذواتنا مركز اهتمامنا ومركز تحركنا ‏ 

إن فلانًا يقف فی طريقى » يناوئنى أو يعارضنى» أو لا ترتاح إليه نفسى . . إذن 
غوجوده ليس فى صالح الدعوة» بل قد يكون خطرا على الدعوة! لابد من وقفه عند 
«حده! لابد من تحجيمه! إن لم يكن الأنضل فصله من الجماعة ؛ لتسير الدعوة فى 
طريقها المستقیم » أى الطريق الذى يكون فيه عزى وجاهى وسلطانى! 

آفة من أشد آفات العمل الإسلامى» آفة أدت فى الجهاد الأفغانى إلى إهدار دم 
مليرن ونصف مليون شهيد» والعبث بمقدرات أمة» وضياع أمل تعلق به ا ملمون 
فى كل الأرض! ومازالت تتسيب فيما يصيب بعض الجماعات من تشقق ومحزب 
وتشرذم وصداوة وخمصامء وإن تلفع الخصام بخلاف على البادئ أو المخطط أو 


الاسالیب! 
حين نكون متجردين لله نحتمل النقد سواء كان لاشخاصنا أو لأفكارنا أو 
لتصرفاتنا. . 


وتضرب مثلاً من جماعة إلذروة» لا لاا نعتقد أنه يكن أن يوجد فى عصرنا 
الحاضرا ولكن فقط لتنظر كيف يفعل التجرد لله فى نفوس البشر» فيرفعهم إلى تلك 
الذرى العاليةء وهم بعد بشر ما يزالون لم يصبحوا ملائكة» ولا توقع منهم أحد أن 

يصبحوا ملائكة1 
Fo‏ 


قام عمر رضى الله عنه على المنبر فقال: أيها الناس أسمعوا وأطيعو!! ققال له 
سلمان الغارسى رضى الله عنه : لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة! قال عمر: ولمه؟ 
قال : حتى تبين لنا من أين لك هذا البُسرد الذى اتنزرت به وأنت رجل طوال لا 
يكفيك برد واحد» كما نال بقية المسلمين! فتادى عمر ولده عبدالله فقال له: نشدتك 
الله! هذا البّرد الذى ائتزرت به أهو بردك؟ قال عبدالله رضى الله عنه : نعم! هو برد 
أعطيته لأبى ليأتزر بهء لأنه رجل طوال لا يكفيه البرد الذى ناله كبقية اللسلمين1 
فيقول سلمان رضى الله عنه: الآن مر ! نسمع ونطع! 

هذا وعمر رضى الله عنه أمير المؤمنين» وليس أمير جماعة من الجماعات 
الإسلامية! 

ترى كم أمير] من أمراء المماعات الإسلامية يعليق أن يو جه إليه النقد من أحد 
أتباعه؛ وكم أمير؟ ير جع إلى احق حين يكون الذى وجهه إليه أخ من [خخوته فى الله» 
فضلاً عن جندی من جنوده؟! 

وحين نكون متجردين لله لا تكون ذواتنا مور اهتمامنا و لا حور تحر کناء ولا 
نحس بالغيرة من بروز غيرنا. حين يرز عن جدارة- ولا بالتفاف الاس حوله 
وإعجابهم به أو إطرائهم ل ولا نعتبر ذلك انتقاصًالمكانتنا أو عملا عدائيًا موجها 
ضدناء ولا يدفعنا ذلك إلى مسحاوئة الانتقاص منه أمام أتساعناء لكى لا يتحول 
# و لاؤهم: عنا إلى ذلك #المنافس» الذى التف حوله الناس! 

وحين نكون عتجردين لله لا يكون #الولاء» لأشيخاصدا أو لماعتا إلأولى أن 
نقول #حزيناء هو محك الحكم على صلاحية الأخرين وجدارتهم » بل يكون 
المبعك هو المحك الربانى : ب إن اکر مگم عند الله أثتقاكم إن الله عليم خير )» 
(السجرات :2115 ا يقة التى أمر بها 
الله : ا يأيها الدين آمنُوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفكُم أو الوالدين 
والأقربين » (النساء : .)٠١١‏ . مإ يأيها الذين آمثرا كُونوا قرّامين لله شهداء بالقممط ولا 
يجْرمتَكُمْ شتآن قم عل الا تعدلُوا اغدلوا هو اقرب للتقرى ٠6‏ (المائدة :۸). 
لضن 


وحين لا نکون متجردین لله بالقدرالكافى يحدث كثير مما يحدث فى واقعنا 
المعاصر! 


# #ا# 


الأمر الثانى الذى نريد أن نركز عليه هو الوعى» هو البصيرة التى ورد ذكرها في 
الآية الكرهة : فل هذه سبيلي أذعو إلى الله على بصيرة آنا ومن عي سبحا الله وما 
أنا من الْمُشركين © (يوسف: .)1١8‏ 

البصيرة بالنسبة للقاعدة الصلبة ضرورة لا غنى عنهاء لأنها هى التى تقرر مسار 
العمل الإسلامی» متى نكمن؟ ومتى نتحرك؟ كيف نتحرك؟ ندخل فى صدام مع 
السلطة آم نهادنها؟ آم ندخل فى حالف معها؟ نبدأ ببناء القاعدة أم نتوجه إلى 
الجماهير؟ وحين وجه إلى الجماهير فماذا نقول لهم؟ هل نستغل «القضايا 
العامة» ٠‏ قضايا الخبز والبطالة» وارتفاع الأسعارء أم نركز على قضايا التربية وقضايا 
العقيدة؟ هل نستعرض عضلاتنا أمام أعداتنا أم نعرض عنهم؟ ومن هم أعداؤنا على 
وجه الدقة؟ هؤلاء المحليون الذين يحاريوئنا أم هى الجاهلية العالمية على أتساعها 
اليهود والتصارى والمشركرن والمثافقون فى كل الأرض؟ وعشرات من الأسثلة 
ومئات لابد فيها من وجود الوعى السياسى وا لحركى » ووجود البصيرة» لكى 
تحاول . قدر طاقتنا أن نرسم خطة سليمة للحركة تحقق أفضل التتائج الممكئة فى 
الظروف المحيطة . 

ولنعلم بادئ ذى بده أنه ليس عدف ألفطة السايمة حماية أتسخاصنا من 
الأذى» فالجاهلية لا تكف عن الأذى بأى حال» ولا تصبر على دعوة لا زله إلا الله! 
إنما نحاول إلا تؤذى الدعوة من خلال تصرفاتنا! 

وليس هدف الفطة السليمة الوصرل إلى السلطة أو إلى شىء من السلطة بالتنازل 
عن مبادثنا وقيمنا التى هى جزء من ديننا ومن عقديتنا بحجة «مجاراة الظرول»»2 أو 
أن ذلك فى صالح الدعوة! 

ولنعلم ولأ وآخخرا آن لله مننًا لا تنبدل ولا تدحول ولا تجامل ولا تحابى» وأننا إذا 
تجاهلناها أو توهمنا أننا نستطيع أن نتتخطاها فلن نصل فى حركتنا إلى شىء! 
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والبصيرة؛ منها جزء يكتسب بالتعليم» أى التعرف على السان الربائية من كتاب 
الله وسئة رسوله مم » وتدبر التاريخ وأخل العبرة منه. . والتعرف على أحوال 
الاسة الماضرة والاسباب التى أدت إلى الواقع الذى تعيشه الأمة فى وقتها 
الحاضر. . والتعرف على مسخططات الأعداء» والطرق التى يتخذونها لمقاومة 
الإسلام وحاولة القضاء على الحركة الإسلامية . 

ومنها جزء يكتسب بالخبرة من التجارب التى قر بها الحركة» والحائج التى 
تترتب على كل نحرك . 

ومنها جزء يكتسب بالتربية » عن طريق المشاورة التى تتم بين القائد وأعرأنه» 
والتى يحم فيها تمحيص الآراء وبيان وجهات النظرء لاالتى تتم صوريًا بين عدد 
محدود من الرجال؛ بين ضغط السمع والطاعة» والتهديد بالإحراج من الجماعة 


للذين يتكرر منهم الاعتراض 1 
وحين لا توجد هله البصيرة» أو حين تكون ناقصة» يحدث كثير من التخبط 
الذى ييحدث فى واقعنا المعاصر! 


# #» ة# 

تلك بعض المواصفات الضرورية فى بناء الفاعدة» فهل استكملناها حقًا؟ 

إنه يجب أن يكون فى حسنا ابتداء أننا لا نهدف إلى مجرد إقامة جماعة تؤمن 
بالله ورسوله واليوم الآخمرء وتؤدى الشعاثر التعبدية على صورة من الصور ؛ ثم 
تقوم بالدعوة. . إن هذا يكون عملاً مبرورً) فى ذاتهء مأجورا إن شاء الله يوم 
القيامة» ولكنه ليس هو إللى ينقل الأمة الإسلامية غاهى فيه » ولا هو الذى يعطى 
النموذج اذى يحول الجاهلية عما هى فيه ! 

والمطلوب الخقيقى من العمل الإسلامى هو هلأ على وجه التحديد : إنقاذ الأمة 
الإسلامية نما هى فيهء ومحاولة تحريل الجاهلية عما هى فيه . 

وهذا الهدف لا يتحقق إلا بإنشاء جماعة على مستوى فائق» على النسق الذى 
قامت به الجماعة الأولى على يد المربى الأعظم عليه صلوات الله وسلامهء وإن لم 
تكن على ذات المستوىء الدى قد يتعذر الوصول إليه فى أى جيل من الأ-جيال . 
A‏ 


وذلك يقتضى اليده بإئشاء القاعدة الصلبة وتربيعها على أعلى ما ناح لنا من 
مستويات التربية» وتئقيتها من الشوائب بأقصى ما اح لنا من وسائل التنقيةء ثم 
من بعد ذلك دعوة ا لحماهير . 

ووسيلتنا فى الشربية هى ذات الوسيلة التى استخدمها المربى الأعظم لكك : 
تعميق الإهان اله واليوم الآخرء وتعميق الصلة باه » وتعويد التفوس على إلحياة 
فى معية أله » والتدريب على مارسة السلوك الإيمانى فى عالم الواقع . . ثم تعميق 
الوعى» بالوسائل التى تؤدى إلى تعميقهء على أن نأخل في إصبارئا أن القدوة هى 
الوسيلة الاولى ‏ والكبرى. فى عملية التربية ثم تأتى بعدها الوعظة والنصائح 
والدروس» مع الرعاية والحابعة والدأب والصبرء حتى تستجيب اغوس ثم 

جهد ضخم في الحقيقة» وهو على ضخامته لا يؤتى ثماره فى يوم وليلة» 
ولايمكن استعجاله» ولا هكن تخطيه» إذا كنا جادين فى القيام بعمل ينقد الأمة ما 
هی فيه » ويسعى إلى تحويل الجاهلية عما هی فيه! 


1۳۹ 


توسيع القاعدة 


فى مرحلة من مراحل المسيرة يأتى دوو توسيع القاعدة» عن طريق توجيه الدعرة 
للجماهير» وهذه المرحلة يثلها فى حياة المحماعة الأولى» جماعة الرسول لم » 
دخول آهل المدينة ومن حولهم من الأعراب فى الإسلام» بعد ما كانت القاعدة 
الصلبة قد تم بناؤها من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم» ومؤلاء هي الذين 
قال الله علوم :ل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رَسُول الله 
ولا يرهبوا بأنفسهم عن تذسه 4 (التوبة : A‏ 

وهؤلاء جنود رأعرانء اجتدبتهم الدعوة فدخلوا فيهاء وأخلصوا لهاء وجندوا 
أنفسهم للدفاع عنها ضد أعدائهاء وليسو! مجرد جماهير منفلتة بلا ضابط » كالذين 
تسميهم الجاهلية المعاصرة «ر جل الشارع»ء وهى تسمية مسادقة ه ما أدرى إن كانت 
جاءت عفوًا آم جاءت عن قصد! فرجل الشارع هو الإنسان الذى ليست له سمات 
محددة ولا موقف محددء ولا اتهاه فكرى ثابت أو هو الإمْعْة الذى وصفه رسول 
الله فى قوله: «لا تكونوا إِمْعة: تقولوا: إن أحسن الناس احستاء وإن أساءوا أسأنا! 
ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسسن الام أو أساءوا ألا تظالموا؛ . . هو الرجل الذى 
تصنعه وسائل الإعلام» ثم تعود إليهء بعد أن تصنعه بوسائلها 7" 2: فتسأله عن 
عوقفهء فيكون موقفه بالضبط هو ما أرادته وسائل الإعلام! 

ليس هؤلاء الذين توسّع بهم القاعدة فى المرحلة الأولى من البناءء ولا فى أى 
مرحلة من مراحلها! إنما ومع بجنود مخلصين» ء يهبون أنفسهم للدعوة؛ ينانحون 
عنها بتوجه مخلص إلى الله . 


(1)رواء الترملى . 
۲۲) من أشد الوسائل تأثير)المحافة والإذاعة والتليفزيرن؛ ركلها تستخدم فى صياغة عفلية #رجل 
الشارع؟ رترجيه أهتماماته! 


Nf 


فإذا سأل سائل: ما الفرق إذن بينهم وبين القاعدة الصلبة التى تحدثنا عنها من 
قبل؟ نقول فى إيجاز: إن القاعدة الصلبة هى التى تعد لتكون الركائز والدعاثم» 
هى القادةء هى الموجهون. هى المربرنء آما هؤلاء قهم المدعوون الذين استجابوا 
للدموة» والتزموا بهاء وانضروا تحت لوائهاء قصاروا منهاء يتحركرن معها 
ويتحركون بهاء ولا يقفون متفر جين ء ينتظرون ليروا من الغالب ليتبعوه! 

وإذا سأل سائل مرة أخرى : ما الفرق فى ملهج التربية» وفى الرعاية والعناية بين 
إعداد القاعدة الصلبة وإعداد من توسع بهم القاعدة فى تلك المرحلة» نقول بإيجاز : 
إنه فرق فى الدرجة لا فى التوع. فالمعلم يوجه تعليمه للدارسين جميعًا من حيث 
لبدأء ولكنه يخص المتفوقين بعناية خحاصةء لأن إستعدادهم أكبر» والمطلوب منهم 
أكثرء ولا يقيل منهم سا يقبله من الدارس العادى الذى يقف به استعداده عند 
مستوى معين» ولا يكلفه فوق طاقته» وإن كان النجاح مطلوبًا من الجميعء كل 
بحسب تراجته , 

فإن قال قائل : هل هناك .حدود فاصلة تميز هؤلاء عن هؤلاء؟ ألا يمكن أن يوجد 
فى القاعدة الموسعة من تؤهله طاقاته وأستعداداته أن يكون من القادة الموجهين » 
ويوجد فى القاعدة الصلبة من تقعد به طاقاته واستعداداته عن القيام بتكاليفها؟ 
نقول: بلى! إن هذا یکن أن يحدث؛ وعندكظ يرتفع ‏ أو يجب أن يرتفع - صاحب 
المواهب إلى منزلة القادة الدعاة المربين» ويتخلف من تقعد به إمكاناته فيصبح مجرد 
عضر عادى» وتلك مسألة يقدرها المسكوئون عن العمل باجتهادهم» وقد يخطى 
الاجتهاد وقد يصيب . . إغا المهم من حيث البدأ أن بناء القاعدة الصلبة يجب أن يرجه 
إليه أقصى الجهد» وأن يحظى بأكبر قدر من الرعاية والاهتمام . فإقامة الدعائم 
الرئيسية يختلف ولا شك عن إقامة اللبئنات التى يتكون منها البناء» وإن كان هلا وذاك 
مطلوبين لتشييد البناء» وتلك من بدائه العمل التى لا تاج إلى إيضاح . 

إغا نريد أن نركرٌ هنا على أمر له أهميته : أن ترسعة القاعدة بالأعوان الملتزمين » 
الذين يعشبرون أنفسهم جنوة) للدموة» يأتى بعد تكوين القاعدة الصلبة؛ لأن 
المتلقين بداهة يحتاجون إلى موجهين! فإذا دموناهم وجاءواء ونحن لم نع 
الموجهين يعدء فمّن الذى يوجههم؟1 
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وأمر آخر نريد أن ننبه إليه : أن وسيلتنا البديهية إلى توسعة القاعدة ‏ حين يأتى 
دورها هو الدعوة العامة التى توجه لكل الناسء الذين يسمون فى لغة العصر 
#بالجماهير؛ . ولكن الجماهير ليسوا! على درجة واحدة سن الاستجابة للدعوة. . 
فمنهم فريق يكن _حين تصله الدعوة واضحة صافية على حقيقتها . أن يؤمن بها 
[هانًا صادئاء ويجند نفسه لهاء مبتغيًا وجه الله» عاملاً على رضاه. . ومنهم فريق 
يحسب حاب «المصالح۲» حساب الربح والخسارة. . ما الذى يكن أن يكسبه من 
الانضمام للدعوة» وما ألذى يمكن أن يخسره من جرائها. . ومنهم فريق لا يهمه إلا 
اتباع الغالب حين تنقرر غليتهء فهو يقف يعيدًا عن المسمعة» لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء؛ ينظر ويتفرج» وقد يتسلى بالفرجة وتتبع أخبار الصراع » حتى إذا تقررت 
الغلبة برضوح لأحد الفريقين انحاز إليه» لا إعانا مبادله» ولا تحمسًا حقيقيًا لهاء 
ولكن لثقل الأمر الواقع فى حسهء فهو بتركيبته النفسيةء مستعد أبدا للانقياد للأمر 
الواقم» الذى يآخذ فى حسه مساحة أكبر من الأمر الذى لم يقع بعد » والذى يحتاج 
إلى جهد لكى يتحقق» بينما الواقع بالفعل لا يحتاج إلى جهد لمايرته » وهذا 
الفريق غير مستعد» بتركيبه التفسى» لبذل الجهد» وخاصة إذا كان الأمر يعرضه 
للاخطارء لذلك لا يستجيب للدعوة حتى تصبح غليتها هى «الأمر الواقع» الذى لا 
تحتاج مسايرته إلى شىء من الحهد» ولا التعرض للأخطار. 

هذه الفئات بأنواعها الثلاثة» توجد فى كل مجتمع؛ وقد كانت موجودة فى 
مجتمع الرسول يلتم : 

فالفئة الأولى يمثلها ممجتمع المدينة الذى آمن إهانًا صادقًا وجثد نفسه للدعوة» 
مهتديًا ومقتديا بالقاعدة الصلبة التى تأسست من المهاجرين والأنصار. وهى الفعة 
ألتى أشارت إليها الآبة الكرية : ل وَالسابقُون الأوثون من المهاجرين والأنصارٍ والذين 
البغوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عه وعد هم جات تجثري تھا الأنهار خالدين 
فيها أبدا ذلك الفرز العظيم 4 (التوبة: .)٠٠١‏ 

ويدخل فيهم الأعراب الذين آمنوا بصدق» والذين أشارت إليهم الآية 
السابقة  :‏ ومن الأغراب من يُؤمن بالله وَالْيوْمٍ الآخر ويشحد ما يق فربات عند الله 


١ 


وات الرْسُول ألا إا رة لهم سي دحلم الله في حم إن الله شور ريم » 
(التوبة :۹4) , 

والفئة الثانية هى التى تألفها رسول الله كم بالعطايا وبا مئح» وبالتقريب مئه 
مه » والتى أشارت إليها الآية الكرية : « نما الصدقات للفقراءِ وَالْمْسَاكِين 
وَالْعَاملِين علا والمُولفة فلُوبهُمْ) (التوبة: 0٠‏ 

أما الفئة الثالثة فيمئلها مسلمة الفتح» الذين أسلمو! لما تقررت غلبة الإسلام فى 
فتح مكة» مع أنهم كانو! يعرفون أن الحق مع رسول الله له ؛ ولكنهم يقولون» 
كما حكى عثهم القرآن الكرم : } رَقَانُوا إن تع الهدئ معك تشخطف من أرضنا » 
(القصص: 07). . فلما صار الهدى هو الممكّن فى الأرض اتبعره» ودخلوا فى 
دين الله أفواجًا كما جاء فى سورة النصر : إا جاء صر الله والح 0 ورايت الاس 
دون في دين الله أَفوَاجًا )٠(‏ فَسبَح بِحَمَد ريك واسْعَغْهَره إل كان نو € (سورة 
النصر). 

وذلك بخلاف المنافقين الذين يظهرون بعد اسحباب السلطان» والذين يكوئون 
قبل ذلك بين المنغرجين المنتظرين » ولكن على كُره للأمر» وعدم رغبة فى الدخول 
فيه » أو من المعارضين الذين يجبنون عن المواجهة الصريحة » فينافقون نحوقًا وجبنًا . 

إذا كانت هذه فئات المجتمع .. كل مجتمع ‏ فلأى هذه الفئات نوجه الدعوة قى 
المرحلة الأولى من توسيع القاعدة؟ إننا نظريا نوجه الدعوة لكل التاس» ولکتنا فى 
حقيقة الأمر نتوقع الاستجابة من فريق معين من الناس» فئركز عليه الدعوة» أو 
نعتقد أن اعتزاز الدعوة وتمكنها سيكون على يد فريق معين من إلناس » فثركز الدعرة 
عليه . 


فإذا تتبعئا مسيرة الجماعة الأولى ‏ جماعة الرسول بولك نجد أن الدعوة منذ أمر 
الرسول ليم بالجهر بها “ء قد وجهت لكل الناس» ولكن التركيز بعد الهجرة- 
(1) قال تعالى مسشاطبا رسوله صلى الله عليه وسم : «إفاصدع ها تؤمرء وأعرض عن المشركين 4 [سورة 

الحجر: 695 
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كان واقعًا على أهل المدينة » الذين سارعوا إلى الاستجاية» والذين قام عليه الصلاة 
والسلام بتربيتهم بمعاوئة القاعدة الصلبة من المهاجرين والأنصار» الذين صاروا 
الآن هم الدعاة وهم الموجهين»ء وهم المربين» تحت إشراف المربى الأعظم ع . 
وأهل المديئة هؤلاء هم الذين جاهدوا وثبتوا وصبروا على تكاليف اجهاد» وكانوات 
مع المهاجرين والأنصار. هم الركيزة الحقيقية للدعوة فى كل أطرارها المقبلة» بينما 
تأخر التوجه إلى الفثتين الأخريين إلى مرحلة تالية. . وهذا هو الأمر المنطقى مع سير 
الدعوة» ومع حقيقة المعركة » وطبيعة الصراع . 

إن الصراع بين احق والباطل لابد أن يقع - سنة من سنن الله مدذ اللحظة التى 
يوجد فيها للمحق رجال يؤمنون به ويعملوت على نشرهء وتمكينه فى الأرض . 
فالجاهلية لا يكن . بحال من الأحوال - أن تصير على دعوة الحق» ولا أن تهادنهاء 
ولو لم تتعرض لها الدعوة على الإطلاق : ب وإن كان طالفةٌ یکم آمئوا بالدي رست 
به وطَائفةٌ لم يؤمنوا قاروا تى يكم الله يننا وهو حير الحاكمين (م) قال الملا الذين 
اسْتَكْيَرُوا من قَومه لخر جنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريسا أو لتعُودن في ملعا » 
(الأعراف: ۸۷ ۸۸). 

هكذا! لا مهادنة» ولا صبر حتى يحكم الله بمايشاء! وإنما عدوان وإخراج» 
ومطاردة وإيذاء! فمّن الذى يستجيب للدعوة فى المراحل الأولى من ذلك الصراع 
الذى يدور بين الحق والباطل؟ أيس جيب الذين يبحشون عن المصالح الدنيوية» 
ويحسبون حساب الأرباح والخسائر بمقياس تلك المصالح؟ أيستجيب الذين ينقادون 
بطبيعة تركيبهم النفسى للأمر الواقع» ولو عرفوا ما فيه من السوء» ولا يتجهون إلى 
الأمر الذى يجب أن يقع» ولوعرفوا أنه خير من واقعهم الذى يعيشون قيهء لانه 
يحتاج فى تحقيقه إلى جهد» وهم لا يحبون بذل الجهد. . ويعرضهم للأخطارء 
وهم لا يحبون أن يتعرضوا للأخطار؟1 

إثما يست جيب فى المراحل الأولى من الصراع ء الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخمر. . الذين يحسبون الكسب والفسارة بالميزات الرباني» لا بالميزان الأرضى 
الذى تزن به !جاهلية » ولا تعرف ميزانًا سواه: 
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ل أفد أرملنا رملا بالات وأنرتا مَعَهُمْ الكناب والميزان لوم الاس بالقسلط ي 
(الخحديد: 0376 

الميزان الدى يقول : متاع الدنيا قليل والآخرة حير لمن انقى : ا قُل مع اللا ليل 
والآخرة خير لمن اى ولا تُظَلمُونَ فبلا (النساء: ۷۷). 

الميزان اللى يقول : إن كل مافى الأرض من متاع ومصالح وروابط لا يعدل 
حب الله ورسوله وا لجهادقی سبيله :3 کل إن كان اماز کم رسكم رط وانگم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفمرها وتجارة تَخْدَوْن كسادها وَماكن ترطرتها حب 
اکم ن له ورون وجا في سه رما سی پا الا انرو اللا دي فقوم 
القاسقين ‏ (التوية: .)٠٤‏ 

الميزان الدى يقول : إن الباقيات الصالحات خير من كل زيئة الحياة الدنيا : امال 
وَالَعُود ينه الْحْمَاة الا والَاقَمَاتَ الصَّالحَاتُ خَيْرٌ عمد ريك راا وَخَيْرٌ املا 4 
(الكيف: 45). 

والذى يقول: إن العجارة الرابحة ‏ التى تنجى من عذاب الله هى الإهان بالله 
ا 2 ئها لذبن سوا هل ادلم لن جار ةفيكم ين 


ا 


2 د لود جه قر اکم ویک ن جات قر 2 
وسن عد م ا PE TN‏ 
قريب و رال منين 6 (الصف: Na“‏ 

والمراحل الأولى من الدعوة هى مراحل اليذل والفداء» ولذلك لا يصلح لها 
الذين يبحثون عن مكاسب الأرض » سواء المال والثروة والمتاع الحسى»: أو الوجاعة 
والبروز والأتباع والأنصار. . هؤلاء لايصلحون مؤسسين فى القاعدة الصلبة» ولا 
تتسع بهم القاعدة حين ياتى أوان التوسيع! 
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إذا نظرنا إلى وأقنا المعاصر فينبغى أن تجعل فى بالنا عدة أمور» سواء بالنسبة 
للقاعدة الصلبة» أو القاعدة الموسعة» بل حتى بالسبة للجماهير العريضة الى 
تدخل أفواجًا فى النهاية» فهؤلاء أيضًا لابد أن يصحح لهم [سلامهم؛ ولا يُتركون 
بلا ضابط كما تفعل اإداهلية المعاصرة #برجل الشارع»؛ تسلبه كيانه الأدمى. 
وتوهمه فى الوقت ذاته أنه أحد العمد التى يقوم عليها النظام 1 

ليس فى الإسلام «رجل شارع؟» ولا «أمرأة شارع»: إنما هناك ممسلون 
ومسلمات ملتزمون كلهم أو يجب أن يكوئوا ملتزمين. با لحد الأدنى على الأقل. 
الذى يجعلهم فى ميزان الله مسلمين» وتلك فى الدولة الإسلامية مهمة ولى الأمرء 
فمن التزم من تلقاء نفسه فقد وقى بما يجب عليه تجاه ربه» ومن لم يلتزم يلزمه 
السلطان كما قال عثمان رضى إلله عنه : «يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقران». 

ومن تم فكل الناس داخخل فى جال الدعوة؛ ولكن خطوة بعد خطوة؛ ما كان 
الشآن مع الجماعة الاولى» حسب السئن الربانية التى تتكرر كلما تكررت نلرونها 
ومقتضياتها , 

د مد نا 

إذا نظرنا إلى واقعنا المعاصر فسنجد الأمة إلا ما رحم ربك فى حالة #الغثاءة 
التى وصغها رسول الله ميد قبل أربعة عشر قرنّاء حين قال : «يوشك أن تداعى 
عليكم الاسم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»»ء قالوا! أمن قلة نحن يومشل يا رسول 
الله؟ قال: «بل أنتم يومثل كمثيرء ولكنكم غثاء كغشاء السيل. وليتزعن الله المهابة من 
صدور أعدائكم؛ وليقذفن فى قلوبكم الوعن». قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ 
قال : «حب الدنيا وكراهية الموت» 207 

فإذا كان هذا حال الأمة التى توجه إليها الدعوة؛ سراء لإقامة القاعدة الصلبق 
أو القاعدة الموسعة» أو لعامة الناس» فيجب أن نتعرف على الاسباب التى أدت 
يالامة إلى هذا الوذ 2 لكى نصف العلاج التاجع » كمايفعل اللبيب جين 
يستدعى لعلاج المريض» يفحصه أولا ليعرف حقيقة مرضهء ثم يصف الدواء . 
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ولا يحسين أحد. بادئ ذى بده أن القاعدة الصلبة التى تقع عليها مهام الدعوة قد 
أنزلت من السماء» مبرأة من العيوب! كلا إنها جزء من هذه الأمة تعيش نفس 
ظروفهاء وتتعرض لذات أمراضها. ولكن إذا كان الرسول لخم يقول: #خياركم 
فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا». . فلنقل: إنه فى الجاهلية النزئية 
ألتى قال أبن تيمية رحمه الله إنها توجد فى كثير من أقطار الإسلامء يوجد «خيارة 
يكن بالجبهد اللازم الذى يبذلونه فى ذوات أنفسهم أن يشكلوا نواة للحركة» ثم 
#خيار؛ آخرون يكن بالجهد اللازم كذلك أن يشكلوا القاعدة الموسعة التى تتكون 
حول النواة وتقتدى بهاء ثم يأتى بعد ذلك دور عامة الناس » فيكون منهم خيار بقدر 
سن الله يستجيبون ويلتزمون» وآخرون يزعهم السلطان إذا لم يزعهم القرآن. 

والآن فلدنظر فى أحوال هذا اميل الذى وجه إليه الدعوة. . ما الذى أوصله إلى 
حالة المُّثاء التى يعيش فيهاء ليتبين لنا من أين نبدأ علاجهء وليتبين لنا كللك 
الخطواثت اللازمة للعلاج . 

هناك أمراض كثيرة فى الحقيقة أصابت الأمة فى مسيرتها التاريخية » بعضها جاء 
من داخلهاء وبعضها جاء من قبّل أعدائها. وقد يكون من الصعب إحصاؤزها 
تفصيلاً» ولكنا نزعم أن هناك أمراضا بارزة لا تخطثها عين الفاحص . 

من أبرز هله الأمراض الفكر الإرجائى» الذى يقول إن الإيمان هو التتصديق 
القلبى والإقرار باللسان» وإن العمل ليس داخلاً فى مسمى الإيهان! 

فأما أن التصديق القليى والإقرار باللسان لازمان لإثبات الإيهان فآمر لا حلاف 
عليهء وأما أن العمل لا يدخل فى مسمى الان فبدعة خطيرة» وانحراف شديد 
عن حقيقة هذا الدين» الذى ما قام وما يكن أن يقوم - بغير عمل وجهد ضخم» 
يبذل فى واقع الأرض » وما كان يكن أن تزول غربة الإسلام التي كان قيها أول 
مر" جرد التصديق والإقرارء بل لا یکن أن يقوم أى نظام فى الأرض فضلاً عن 
أفضل النظم كافة» بمجرد التصديق والإقرار» إن لم يذل عمل معين لتحويل هذا 
التصديق القلبى والإقرار اللسانى إلى واقع مشهود! 
(1) اتر جه البخاري. 
(؟) قال عليه الصلاة وانسلام: «بدأ الإسلام غرييا وسيحود قربا كما بدأ». 


وأيا كانت الأمباب التاريخية التى أدت إلى تفشى الفكر الإرجائى » فقد أحدث 
مفاسد عظيمة فى بئية الأمة منذ أحذت تتفلت من التكاليف» ثم يوهمها الفكر 
الإرجاتى أنه لا باس عليها من هذا التفنت» مادام قلبها عامر؟ بالإيمان! وتتدرج 
الأمة فى التفلت حتى تقع فى الشرك الواضح الصريح» سواء شرك الاعتقاد أو 
ا ی قم يل ھی ایی اناس أنه ا 
بخیر» ومازالوا مؤمنين! 

ولنتخيل مدرسة يحضر إليها الطلاب للدراسة» ثم بعد حين يتفلتون من 
استذكار دروسهم» ثم يتفلتون حتى من حضور الدروس» ويقال لهم مع ذلك: لا 
باس عليكم مادام كان فى نيتكم أن تحضرواء ونما تقاعستم عن الحضور كسلا لا 
جحودًا! ومادامت أسملاكم مازالت موجودة فى سجلات المدرسة ولم تطلبوا 
سحبها من السجلات1 

هل یکن إنجاز شىء فى واقع الأرض بهذه الروح المتقاعسة المتواكلة التى تعيش 
فى خدر الوم وتحسب أنها على شىء حقیقی؟ 

فإن لم يكن یکن أن یتم شىء على الإطلاق بهذه الروح» فهل يكن أن يقوم 
الإسلام بالذات بمثل هذه الروح» وهو الذى نزل ليكون حركة شاملة تشمل الحياة 
كلها بجميع جوانبها وجميع مجالاتهاء وتشمل الأرض كلهاء والبشرية كلهاء 
بقدر ما يصل الجهد» وبقدر ما قدر الله فى سابق علمه؟ 

هل يكن إزالة الفتئة التى هى عقائد فاسدة ونظم فاسدة وجيوش تحمى العقائد 
والنظم الفاسدة؛ بمجرد التصديق والإقرار؟ هل يكن إزالة الفسنة التى تقع على 
البشر فى الجاهلية » بسبب الجاهلية ذاتها؛ بغير جهاد فى راقع الأرض 0 وفاتلوهم 
حتیٰ لا تككوث فة ويكُون الدينَ کله لله 4 (الأنفال: ۳۹). 

إن هذا المرض بالذات ‏ مرض الإرجاء ‏ إن أصاب أية أمة من أم الأرضء فما 
كان ينبغى أن يصيب أمة الإسلام» التى أخمرجت للريادةء والشهادة على كل 
البشرية : ل وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجحباكم وما جعل عليكم في الدذين من حجر 
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مل أبيكم إبراههم هرَ مْمَاكُم المسلمين من قبل وفي هذا ليَكُونَ الرُسول هيدا عَلَيِكُمْ 
وَتَكُوئ! شهدَاء عَلَى الاس » (اللبج : 08/2 . 
# ¥ 

: ثم جاء الفكر الصوفى على خط مراز للفكر الإرجاتي» وإن كان على نحو 
أخخر. . 

الفكر الإرجالى أخرج العمل كله من مسمى الإيمان» أما الفكر الصوفى فقد ركز 
لی نوع راد من الل وأخرج سار آنواعه من مستلزمات الإجان. ركز على 
العبادة بمعناها الضيق المحصور فى الشعائر التعبدية والذكرء وأهمل من أنراع 
العبادة عمارة الارض بمقتضى النهج الربانى» والأمر با معروف والنهى عن المنكرء 
والجهاد فى سبيل الله» وكلها منصوص عليه نصًا واضحًا فى كتاب الله وسنة 
رسوله له : ط الدين إن مُكْنَاهُمْ في الأرْضٍ أقاموا الصّلاة وآتوا الركاة وَأمروا 
امروف وتهوا عن لكر ول َة الأثر 4 (اللبج: ۱ ط قليقايل في سيمل الله 
الدين يُشْرُوتَ الْحَمَاةَ انها بالآحرة > (النساء: 8.094 وحص الله الدين آمنوا 
وبسح كاف رين 0 آم حسم أن موا ال وما َم اله الدين دوا سكم وم 
الصّايرِينَ 4 (آل عمران: 147-14 ). < هر الدي جَعل لكُم الأرْض ذَلُرلا فَامَشُوا 
في مناكيها ولوا من يزه و ضور » (الللك : .)1٠6‏ ظ هر أنشاكم سن الأرْص 
واستمرکم ليها ) (هود (U:‏ 

إن الذكر مطلوب» ولا عبادة بغير ذكر» ولكن الذكر الذى وصفه الله فى كتابه» 
ووصف به الصحابة رضوأن الله عليهم فى قوله تعالى: : < الدين يُذكُرونَ الله قيامًا 
ردا وَعَلّن جثربهم» (آل عمران: : .)151١‏ شىء آخر مختلف عن هذا الذكر الذى 
ابتدعته الصوفية» وحصرت العبادة فيه وزعمت أنه هو هو ألذى يوصل إلى 
رضوان اللهء نضلا عما وقع فى عقيدة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود من شرك 
صريح. 

وأيا كانت الاسباب التى أدت إلى تفشى الفكر الصوفى» وجعلته فى وقت من 
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الأوقات هو مدخل العامة الوحيد إلى الدين أو مدخلهم الرئيسى إليهء فقد أحدث 
هذا الفكر مفاسد كثيرة فى بنية الأمة » ليس أقلها التواكل؛ وترك الأخط بالأسباب» 
وإهمال عمارة الأرض» رالانحراف فى عقيدة القضاء والقدرء» وعدم إحساس 
الإنسان بمسثوليته عن خلثه حين يخلى ٠‏ والانصراف عن الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهى عن المكر والفصل بين الدنيا والأحرة» وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة 
فى حس المسلمء وإفساد التوازن الدقيق الجميل الذى يحدثه الإسلام الصحيح فى 
النفس» فيسجعل الإنسان يعمل بجهده كله فى واقع الأرض» وقلبه معلق بالله 
واليرم الأخر» أريعبارة أخرى التوازن الدقيق بين عالم الغيب وعالم الشهادة. 
OF‏ 

ثم كان انحصار الإسلام فى عالم الفرد بمفرده و ترك «الأمور العامة؛ التي كلف 
الله بها الجماعة المسلمة من الأمرأض التى أصابت الأمة فى مسيرتها التاريخية 
الطويلة. . 

إن هذا الدين لم ينزل فقط لإصلاح الأفراد» كل فرد يمغردهء وإن كان هذا هو 
الأسامس الذى لا يقوم بدونه بئيان» ولكن إصلاح كل فرد بمفرده لا ينشى بذاته 
مجعممًا صاخًا كما قد يخيل للإنسان لأول وهلة؛ فلو تخيلت بناء كل لبئة فيه 
سليمة بذاتهاء ولكن ليس فيه الملاط الذى يربط اللبنات بعضها ببعض» فلن يكون 
بناء حقيقيًا يصمد للهزات وما أكثرها فى حياة الأم بل الأفراد؛ بل لا يصمد للريح : 
وما أكثر الرياح العواتى! 

ولد ركز هذا الدبن تر كيزا واضحًا على الجماعة المسلمة بل على الأمة المسلمة 
المترابطة المتماسكة المتراصة ؛ لا فى العواطف الوجدائية نحسبء بل فى العمل 
والتكاليف كذلك. وكثير من الخطاب الموجه للمؤمئين؛ الذى يبدأ بقوله تعالى 
عل يايْها الذين آمنوا. .. 4 لا يقصد به الأفراد فحسب» کل فرد بمفردهء ولكن يقصد به 
الجماعة مجتمعة ومشتركة فى المسثولية : ا يأيُها الذين أمنوا لا شخذوا المهود 
والتصارئ أؤلياء 4 (المائدة: .)٠١‏ ل يآيها الذين أمنوا من يرتد مدكُم عن دينه لسو 
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يني الله قرم يمهم يبوه اذل على امم أعرة على الكافرين بجاهدون في سيل الله 
و افو قد ل له ی مو ذل وال وبع م وه نا ولو ال 
١.‏ 57 يناوا قوامین بالقسط شُهَداءٌ اله ولا عن كمأ ولد 
َالأفريين إن يكن ميا أو فير فالله أو بها قلا بحرا هوى أن قخدأوا وإن توا أو 
ُعرِضُوا فإ الله كان ما تعلو غير 4 (النساء: 986 ري 
ياء من دون الْمَؤْمِين 4 (آل عمران (٠ (TA:‏ ولتكن کم مه دعن ّى الْسْمْرٍ 
ريامرون با أخروف وإنْهُونا عن اسك وأوقك هحون 4 (آل عمران مر 
وامْرهم وزی بهم 4 (الشورى (a:‏ } وَالمُؤُْودَ م أو 
بعص يامرون بالمغروف وينه ون عن المنكر وبقيمرن الملا ة يون ركاه ريطخو اال 
وَرَسُوله4 (العوبة: .)۷١‏ < إن اله بحب اين قفون في سُييله صا انهم بان 
مُرْصُوص 4 (الصف: .)٤‏ 

« مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار 
بعضهم أعلاها وبمضهم أسفلهاء فكان الذين فى أسلفلها إذا استقوا مروا على من 
فوقهم ققالوا: لو آنا خرقنا فى مكاتنا خرئًا ولم نؤذ من فوقناء فلو تركوهم وما آرادوا 
هلکوا جميناء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا» (20. 

٭ كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته» 9 , 

هذه وغيرها من أمثالها كثير تؤكد المسثولية الجماعية للامة » التى لا يغنى فيها أن ` 
يكون كل فرد قد قام بواجبه الفردى تجاه الله سبحانه وتعالى من ذكر وتقوى وخشوع 
وأداء للغرائض من صلاة وزكاة وصيام وحج» وإن كان هذا كله لازمًا ولا غنى 
عنه؛ ولكنه كما قلنا لا يقيم بذاته أمة متماسكة عاملة بهذا الدين» فهذ! الدين 
على صورته التى أنزلها الله» وللأهداف التى أرادها الله منه» لا يقوم به أفراد 


(1) سبقت الإشارة إلبه. 
(۲) أخعرجه الشيخان . 


متفرقون ولو كان کل واحد متهم على طهارة القدیسین فى خخاصة نفسه» وهو فرض 
لايتحقق فى واقع الأرض ما دام البشر بشراء تدفعهم دوافع شتی › وتضطرب فى 
نفوسهم شتى الانفعالات والرغبات والشهوات؛ وما دام الله قد جعل فى كل قرية 
أكابر مجرميها ليمكروا فيهاء ما لم يردعهم رادج :ظ وكذلك جعلنا في كل فرید أكابر 
مجر میھا لمَكُرُوا فيها وما يمُكْرُونَ إلا باهم وما يروت )© (الأنعام OYY:‏ 


وحتى لو كان وجود أكابر المجرمين ناص با جاهلية ولا يقع فى الإسلام» فإن 
#القرية العالمية» ألتى يزعم الزاعمون أن العالم قد صار إليها بفعل وسائل الاتصال 
ملوءة بأكابر المجرمين الذين يكيدون للإسلام ويتربصون بأهله » فهل قيام الأفراد- 
حتى لو قاموا كلهم .. بالصلاة والزكاة والصيام والحبع؛ والمنشوع والتقوى فى ذوات 
أنفسهمء يمكن أن يرد كيد أكابر المجرمين» ويرد الفتنة الوافدة على المسلمين من 
الجاهلية؟ آم يحتاج هذا إلى أمة متماسكة مترابطة فائمة بمسئوليتها الجماعية» عاملة 
بمقتضى تلك السثولية » التى يحمل فيها كل فرد نصيبه» والتى لا تتماسك نحقًا إذا 
قال كل فرد فيها: نفسى نفسى» وکل عن مسثوليته تجاه الجموع . 

وهل كان رسول الله که يربى أصحابه فردا فردًا ثم يقيمهم كل فى عالمه 
الخاص» ويقول له: كن فى نفسك ولا شأن لك بغيرك؟ أم كان يربى كل فرد منهم 
ليكون لبنة متماسكة مترابطة مع غيرها من اللبئنات فى كيان متحد» فيضع فى كل 
لبنة ذلك الملاط الذى يجعلها تلتصى بغيرهاء وتكون على استعداد أن يلتصق غيرها 
بها. . ملاط المشاعر الخرابطة» والمسؤولية المشتركة» وهما صئوان لا يغنى أحدهما 
عن الآخر. 

التكافل مفروض على كل قادر ليقوم فيه بنصيبه» ولكن عائده ينصب إيجابا 
وسلبا على مجموع الأمة » فتكون أمة مترابطة متحابة إن قامت به أو طوائف يحقد 
بعضها على بعض إن نكلت عنه ‏ . والجهاد مفروض على كل قادر ليقوم فيه بنصيبه 
ولكن عائده يعود إيجابا وسلبا على مجموع الأمةء فتبقى وتتمكن أو يأكلها 
أعداؤها. والأمر يال معروف والنهى عن المنكر مفروض على كل قادر ليقوم فيه 
بنصيبه» ولكن عائده يعود إيجابا وسلبا على مجموع الأمة» فتكون أمة خيرة أو أمة 
ملعونة: خصيرة إن أمرث يالمسروف» ونهت عن انكر » وملعونة إن نكلت عن 
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واجبها: 8 كسم خير أنه أخرجت لئاس امرون بالمعروف وتنهون عن السكرٍ وتؤمئونة 
بالله 4 (آل عمران: .)٠٠١‏ ف تمن الذين كَفْروا من يبي إسرائيل على لات داوود 
وعيمى ابن مریم ذلك با عَصوا وکانوا يدون ھچ كَانُوا لا ياهو عن کر فطره بی 
م كَانُوا يفَطْرتَ © (المائدة: 09-1/4). 

وأا كانت الأسباب الى أدت إلى تفشى هذه الروح الفردية الناكلة عن التكاليف 
الجماعية» وعن الشعور بالمسكولية تجاه الجموعء ققد أحدثت هله الروح مفاسد 
عظيمة فى كيان الأمة» ليس أقلها التخلى عن واجب النصح للحكام» وهو واجب 
جعله رسول الله لغ جزمًا من الدين» بل قال عليه الصلاة والسلام على سبيل 
التاكيد: «الدين النصيحة؛ قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: : لله ورسوله ولكتابه 
ولعامة المسلمين وخاصتهم» (. وترك الاشتغال بالسياسةء وترك شان الحكم 
للحاكم» إن كان عادلاً فهو اللذير من عند الله والبركة» وإن كان مستيدا فلا ناصح له 
من الأمة يرده عن استيداده وظلمهء وإغا يتحلق حوله المنافقون يزيئون له كل عمل 
يعمله» ولا تصل إلى أذنيه صيحة حق» وإن وصلت قام المدانقون حوله بإيغار 
صدره عليها وعلى قائلها! ولیس أقلها فشل كل مشررع يحتاج إلى تعاون جماعى 
يقوم كل فرد فيه بنصيبه مع الآخرين» وليس أقلها روح التخريب فى الممتلكات 
العامة والمرافق العامة والمال العام . 
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ومن الأمسراض التى أصابت الأمة كذلك: الفسوضى والار تال والتّفّس 
القصير. . وكلها فيما أزعم-من أمراض البيئة التى جاء الإسلام نقومها 
وستدهاء ابتعويد الئاس على النظامء والتفكر والتدبر قبل العمل » وفى أثناء 
العمل» والتّمّس الطويل الذى لا يفتر بعد الخطوات الأولى المتحمسة. 

لقد كان لم حريصًا أشد الحرص على هذه الأمور: ولم يكن يعتبرها أمورة 
ثانوية أو هامشية تجىء أو لا تجىء. فقد كان يعلم» وهو النيى الملهم »آنه لا يقوم بناء 
حقیقی» ولا يستمر راسحًا إذا كانت هذه الآفات تعتوره. 
(1) متفق عليه . 
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جاء على لسان الصحابة رضوان الله عليهم: «كان رسول الله ميتم يصفنا 
للصملاة كما يصغنا للقتال؟ . . وذلك إلى جانب الأمر بالممشوع والسكينة . 
والخشوع فى الصلاة هو عنصرها الروحى الذى يوثق الصلة بين العبد وربهء 
والدعوة إليه أمر بدهى» ولكن ابی الملهم تي كان يعلم أنه لابد من عنصر آخمر 
فى بناء الأمة؛ إلى جانب الصلة الوثيقة بالله: وهو النظامء والنظام عادة نفسية 
حسية لابد أن تربى بالتعويد» ذلك كان عليه الصلاة والسلام يمر بيده الشريفة على 
المصلين يسوى الصف بيده» ولا يبدأ الصلاة حتى يستقيم الصف تماماء إشعارا منه 
خم بأهمية النظام . 

ومن الواضح أن النظام جزء لا يتجز! من هذا الدين» فالصلاة نظام وأنضباط » 
سواء فى تحديد إلوقت أو اننظام الصف » أو فى متابعة للصلين للإمام فى الركوع 
والسجود والقيام؛ والصيام له نظام ومواقيت» والزكاة لها نظام ومواقيت» رال 
له نغلام ومواقيت فضلاً عن انتظام الصغوف فى القتال . 

وأما العفوية والارتجال فقد تكون من آفات البيئة» ولكن الإسلام قاومها 
وقومهاء بلفت النظر إلى السنن الربانية التى لا تتبدل ولا تتحول» وبالدعوة إلى 
التدبر والتفكر والتشبت فى الأمور كلهاء ولفت النظر إلى مألات الأعمال» وعدم 
الاكتفاء بالنظر فى كون العمل مباحًا فى ذاته أو غير مباح » فقد يكون الأمر من المباح 
بل من المستحب» ولکنه بُ لما يترتب عليه من نتائج» كما أمر تعالى بعدم سب 
الأصنام حين ترتب عليه تجرؤ المشركين على سب ألله سيحانه وتعالى : 9 ولا تسوا 
الذين يدْعُوت من درن الله يسوا الله عدوا بعير علّم 4 (الأنعام .)1١8:‏ 

وكما امتنع الرسول جه عن قتل عيد الله بن أبى' المنافق البين النفاق» لى لا 
يتحدث الناس بأن محمد لخم يقعل أصحابه؛ وهم يومشذ إما قد دحلوا الإسلام 
ولم برس [يانهم بحدء وإما واقفون يترقبون ولا يسلموا؛ وانتشار هذه المقالة بينهم 
يومئذ يعطل الدعوة ويثبط المترددين1 

وأما النقّس القصير» وفتور الهمة بعد الحماس المشتعل » فقد يكون كذلك من 
أفات البيثة؛ ولكن الإسلام عاللجه علاجًا رائعًا من كل أطرافه» فمن جهة وجه 
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أنظارهم وأفشدتهم إلى هدف يتجاوز الحياة الدنيا كلهاء والأرض كلهاء والزمن 
كلهء ويصل إلى بعد لا يدانيه يُمْدء وهو اليوم الآخرء وما فيه من بعث ونشور» 
وحساب وجزاء» وجنة ونار. . فوصل العاجلة بالآجلة؛ وجعل العمل فى العاجلة 
هو وسيلة الوصول الآمن إلى الآجلة: وليس وراء ذلك بعد تعمل من أجله 
النفوس» ولا مدئ تتطلع إليه» وتثابر على القيام متطلباته » لأن أى فتور فى الطريق 
قد يقطع الطريق! 

ومن جهة آخرى أعطى الرسول للم القدرة والمثل فى المشابرة والداب 
ومواصلة العمل بجهاده الذى لا يفترء واستمراره فى الدعوة فى أحلك الظروف 
وأصعبهاء وعدم الركون إلى اليأس أو التقاعس أو الهمود» فى الوقث الذى كانت 
الظروف كلها تدعو إلى !ليأس والتقاعس والهمود. 

ومن جهة ثالثة وجه الصحابة رضوان الله عليهم» والأمة من ورائهم؛ إلى 
الدأب والمثابرة: ولو بدت الثمرة بعيدة ا منال» فقال لهم مين : «إن قامت الساعة 
وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها» 0 . وحثهم على مداومة العمل ولو بالقليل دون 
انقطاع» وكان دائم الاستعاذة أمامهم من العجز والكسل . ٠‏ 

وكان من نتاتئج هله التوجيهات كلها فى الكتاب والسنة فى حياة الأمة المسلمة 
استمرار الدعوة إلى الله قرونًا بعد قرون؛ واستمرار الجهاد فى سبيل الله قرونًا يعد 
قرون» وحضارة شامخة وحركة علمية ضخمة استمرت فى واقع الأرض عدة 
قرون. 

ويا كانت الأسباب التى أدت إلى انحسار الروح الدافعة قى حياة المسلمين» 
وعودتهم إلى طبيعة الفوضى التى تكرء النظام» والعفوية التى تكره التخطيط» 
وقصر الَفّس اللى يشتعل بسرعة وينطفى بسرعة» ققد أدت هذه الأمراض إلى 
ماس عظيمة فى كيان الأمة» ليس أقلها ما يطلق عليه فى لغة العصر «التخلف 
الحضارى»» وليس أقلها موت كثير من المشروعات النافعة قبل أن توتی ثمارهاء 
وليس أقلها تبلد الحس على كثير من الأمراض العقدية والفكرية والسياسية 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه. 
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والاجتماعية والأحلاقية » وعدم التتحرك الاد لتغييرهاء وكلها من انكر الذى أمر 
الله ورسوله بتغييره» وأنذر الأمة» إذا لم تقم بتخييره: أن يعمها الله بعقاب. . 
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وحين تجمعت هذه الأمراض كلها فى كيان الأمة حدث أمران عظيمان مما أخبر به 
رسول الله لم : غربة الإسلامء وتداعى الأمم على الأمة الإسلامية . 

عاد الإسلام غرييًا كما بدأء فكل مفاهيمه لم تعد هی التى أنزلت من عند الله. 

فأمالا إله إلا الله فقد صارت كلمة تنطق باللسان» والقلب غافل عن دلالتها 
والسلوك مناقض لمقتضياتهاء وأما العبادة فقد اتحصرت فى الشعائر التعبدية» 
وهذه ذاتهما صارت إلى أداء تقليدى حاو من الروح» ثم صارت إلى تقاعس 
وتكاسل حتى عن أدائهاء والاكتفاء بالنية الطيبة تجاهها. 

وأما عقيدة القضاء والقدر فقد انقلبت تواكلاً سلبيا مريضًا بدل التو كل الصحيح 
مع العزيمة والأحد بالأسباب» وائقلبت تبريرا لكل مايقع من خطأ وقصور وخطايا 
بأنها كلها من قضاء الله وقدرهأ 

وأما الدنيا والآخرة فقد انفصاتا فى حس الناس فأصبح العمل من أجل الدنيا 
إهمالا للآخرةء والعمل من أجل الآخرة إهمالا للحياة الدنيا ولعمارة الأرض . 

وآما مفهوم الجهاد فقد ظل يتحر ويتحسر حتى صار للدفاع فحسب» ثم أصبح 
تقاعسًا حتى عن الدفاع» وهروبًا من مقتضياته . 

وأما مهرم التربية فقد صار تعويد) على طقوس وتقاليد» لا ينشئ روًا مبدعة 


ولا همة عالية. 
وأما مفهوم الصبر والتقوى فقد أصبح سلبية خائعة ترضى بالذل» ولا تتحرك 
لإزالته . 


وعندما حدث هذا الخلل الهائل فى مفاهيم الإسلام حدث «التخلف» فى جميع 
الميادين : التخلف العسكرىء والخلف السياسى » والتخلف العلمى» والتخلئف 
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الفكرى» والتخلف الاقتصادى؛ والتخلف الاجتماعى » والتخلف الأعلاقى . . . 
وكل أنراع التخلف التى تخطر على البال» لآن العمل المندفق فى كل هذه الميادين 
كان يستمد فى فترة التمكين من ذلك المنبع الضخم: من العقيدة الصحيحة فى الله 
واليوم الآخر. 

فلما جف النبع فى قلوب الئاس . إلا من رحم ربك لم يعد هناك ما يغذى 
العمل فى النفوس: الا وإن قى الجسسد مضفة إذا صلحت صلع الجد كله وإذا 
فسدت فسد اللسد كله آلا وهى القلب» 7 . 

عندتد تداعت الام على الآمة التى أصبحت كشاء السيل . 

جاء الأعداء المتريصون الذين قال الله فيهم :ل وآن ترضئ عنك اهود ولا الكصارئ 
شن تب بان (لبقرة: ۱۲١‏ ولا زاود رکم نی مض جوع لن 
استطاعوا ي (اليقرة: .)۲١۷‏ 

جاءوا ونى تخطيطهم أن يقضوا على هذا ألدين قضاء كاملاً فى هله المرة» 
ولیس مجرد أن يكسروا شوكته ويتغلبوا عليه . 

وربما لم يكن هذا الهدف جديدا فی ذاته» فقد كان هو الذى حرك هرقل فى أول 
الاريخ لمحاولة وأد هذا الدين قبل أن يستفحل أمره. . وكان هو الذى حرك 
الحروب الصليبية فى عصور أوروبا الوسطى . . وهو ألذى يحركهم اليوم؛ ولكن 
ربا كان الجديد فى الهجمة الصليبية المعاصرة_التى بدأت فى الواقع بعد طرد 
المسلمين من الأندلس - أنهم جاءوا وهم أكشر اقتناعا بإمكان تحقيق هدفهم هذه 
المرة لما رأوه من الأمراض المتفشية فى كيان الأمةء ولمّا إستحدثره من أسلحة 
الصراع» سواء متها الحربى أو السياسى أو الاقتصادى» رأخطرها جميعا ما نسميه 
«الغزو الفكرى» الذى يسعى إلى اقتلاع العقيدة من القلوب» وهو ما نصيحهم به 
لويس التاسع بعد خروجه من سجنه فى المنصورة وعودته إلى قومه يقول لهم : إن 
أردتم التغلب على المسلمين فلا تعتمدوا على السلاح وحله» فقد وأيتم ننييجة 
الاعتماد على السلاحء ولكن قاتلوهم فى عقيدتهم» فهى مكمن القوةفيهم» 


)١(‏ سبقت الاشارة إليه. 
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ومكمن الخطر علينا. . وذلك فضلاً عن دخول اليهود بكيدهم كله فى حلبة 
الصراع» من أجل إنشاء إسرائيل ٠‏ 

ولقد قام الغزو الفكرى بما لم يستطع أن يقوم به سلاح آخر مما استخدم من قبل 
مع المسلمين. . 

هزم المسلمون أكثر من مرة فى الشاريخ» ولكن الهزيمة العسكرية لم تؤثر فيهم 
ولم تبعلهم يتخلون عن عقيدتهم أو يستبدلون بها غيرها . 

هموا أمام الصليبيين» وهزموا أمام التعار» ولكن النداء الربائى كان هلا 
قلربهم: 3 ولا تهنوا ولا َحرُْوا وأنكم الأعلون إن كخم مؤسين » (آل عمران :4< 
0 كاين من ل قال مهرون تير فما وهنوا لما أصابهُم في سبيل الله وما ضمْقُوا وا 
اسْحَكَانُوا وال حب المسابرين (140) زعا كان قرَلهِم إل أن الوا ريما اهر أن ونا 
سافنا في أمْرِنَا ربت أقذاسا وانصرنا على القوم الكالرين ٠٠١‏ داهم الله واب الا 
رحن زاب الآخرة وال يحب الْمُْسدين ) (آل عمران: 0١48-1540‏ 

كانوا مومنين» وكانت المعركة فى حسهم جهادا فى سبيل الله . . فما لبثوا أن 
تجمعوا بعد تفرق: وعزموا بعد وهن» واستعدوا بعد تفريط + فأتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة . 

وحتى فى عمق الهزية لم يخطر فى بالهم قط أن أعداءهم خير منهم فأعداؤهم 
كار وهم مؤمترن» وموطن الاستعلاء هو الإيمان بصرف النظر عن النصر أو الهزية 
فى ميدأن القتال . . 

أما فى هله المرة فلم يكن هناك استعلاء بالإيمان» بل كانت الهزيمة الروحية أمام 
الاعداء ء فتمكن الغزو الفكرى بصورة لا تخطر على البال. 

وفى خلال قرن واحد» بل فى خلال نصف قرن فى بعض الاحيان: تبدلت 
الآمة تبدلآ كاملا كآن لم تكن فى يوم من الأيام هى أمة الإسلام 1 

تبدل مصدر التلقى» لم يعد هو الإسلام؛ لم يعد هو الله ورسوله؛ إثما صارت 
لمه١1‏ 


«الحضارة الأوروبية؛ هى المصدرء وهى المثال المطلوب استيعابه والصيرورة إليه . 
لم يعد هناك صدى فى النفوس لقوله تعالى : بإ أفحكم الجاهلية يخرن ومن أحن من 
الله حَكْما قوم يوضر » (المالدة : 266. . بل صار وصف «الفضارة» الغربية بأنها 
جاهلية يعتير كضرا فى نظر المستعبدين للخرب» الذين أكل الغزو الغكرى قلوبهم 
وأفهامهم» وأصبح الإسلام فى حسهم هر التخلف والرجبعية والبربرية والفساد. 
وأصبح حجاب المرأة المسلمة هر السجن والظلام» وانطلاقها عاربة فى الطريق هر 
التقدم والتحرر» وأصبح الإحداد والكفر والسخرية بكتاب الله وسنة رسوله لم 
هر عنوان #حرية الفكره؛ وأصبح الائسلاخ من الإسلام والانتماء إلى الغرب رتبة 
ونيشايًا يتباهى به العبيد . 


ثم دخلت «المذاهب الفكرية» : الوطنية والقومية والعلمانية والاشتراكية 
والدمفراطية . . إلخ . لتكون البديل الفكرى من الإسلام من جهة» ولتمزق هله 
إلأمة مزفًا متفرقة من جهة أخرى» ليسهل على العدو التقامها وابتلاعها بعد أن 
تعلر عليه ازدرادها وهی موحذئة تحت رباط الإسلام» حتى رإن لم تكن ورحدة 


سياسية كاملة بالمعنى الصحيح . 
حضيض لم تصل إليه الأمة الإسلامية فى تاريشها كله » ولكنه منطقى مع غثاء 
السيل» لا يتوقع لها سواه. 
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أما الصحوة ذاتها فهى قدر الله الغالب فرق كيد الأعداء كلهء وتدييرهم للقضاء 
على الإسلام : ب واللهُ غالب على أمره ولكن أك الئاس لا مرن (يوسف: 001 

لم يكن أحد يتوقع الصحوةء لا من الأعداء ولامن اللمين أنفسهم! 

أما الأعداء فقد كانوا ينتظرون وفاة الرجل الريض» كما كانوا يسمون الخلافة 
العشمانية فى آخر عهدهاء لينقضوا على تركه» مزقرنها إربًا إرباء ويقضون بذلك 
القضاء الأخير على الإسلام . 1 
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وأما المسلمون فقد كان اليأس والاستسلام للأمر الواقع قد سيطر على كثير 
منهم ٠‏ فعادث أقصى أمانيهم أن يتمخلسوا ولو تتخلصًا جزئيًا من قبضة العدر 
النائقة » وأن يدعهم العدو يعيشون ولو فى ذيل القافلة وأنفهم فى الرغام . . 

رلكن قدر الله الغالب» ووعده الدائم أن يبعث فى هذه الآمة من يجدد لها أمر 
دينهاء قد جاء بالصسسوة رغم كل الككيد» و كل التمخطيط . . 

ونحن نستبشر بقدر الله ونطمئن إلى وعده الكريم بأن يظهر هذا الدين على 
الدين كله . ونحن على يقين بان المستقبل للإسلام: : لإ هو الذي أرسل رموله بالهدئن 
ودين الْحق ليهر على الدين كله ول كره المشركرن ‏ (الصف: 8). 

ولكن الذى نناقشه هنا هو أسلوب العمل الذى يجب أن تنتهجه الصحرة» فإنه 
لابد من عمل يعمله البشر ليتم قدر الله لا عبجرًا من الله سبحانه أن ينفذ قدرهء 
ولكن لأن ستته قد اقتضت أن يكون هناك بشر يععلون؛ يككونون ستار) لقدر الله: 
ذلك ولو بخاء الله لائعصر مھم ولكن لر بعضكم يحض (محمد: 5). إت الله 
لا ير ما بقرم حئ يغيَرُوا ما باتهم (الرعد : 1 

فما طريق العمل؟ 

تخطر فى بال العاملين عدة وسائل وعدة أساليب ٠‏ نحب هنا أن نستعرضهاء 
لدعرف ما لها وما عليهاء ولنتدارس مما أيها أجدى نفعاء و أنسب لاحرال الاهة 
التى وصفناها من قبل : الوعظ . الشربية الروحية . الشسحن العاطفى . التوعية 
الفكرية . التربية الجهادية . 

وئقول بادئ ذى بده : إن كل الوسائل مطلوبة ولا غنى عنهاء ولكن الذى نثاقشه 
هو مدى جدوى أى منها حين تستتخدم بمفردهاء لا على أنها وسيلة من الوسائل» 
ولكن على أنها هى الوسيلة وهى المنهج وهى الطريق. 

ونبدأ بالوعظ؛ لأنه وسيلة ذات إغراء شديد عند كثير من الناس! ويعتقد الواعظ 
أنه بمقدار ما يكون هو مشتحم سالموعظنه, مؤمنًا بهاء منمقًا لالفاظهاء بارعًا فى 
صياغتهاء يكون تأثيرها فى نفوس المستمعين؛ وهو وم يكذبه الواقع! 
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كم طنًا من المواعظ يُلقى فى العالم الإسلامى كله من المحيط إلى المحيط يوم 
الجمعة من كل أسبوعء وكم غيرت من واقع المسلمين فى العالم الإسلامى كله من 
للحيط إلى المحيط؟! 

إذا قلت لا شىء : فهل تعدو الحقيقة؟! 

إن اس خدام الموعظة فى الدعرة أمر ربانى: « دع إل سبل رَبك بالحكمّة 
وَالْمَوْعظة الحسنة 4 (التحل : 118). 

ولكن الله لم يقل إن الموعظة وحدها هى الوسيلة للدعرة؛ ولم يقل إنها حين 
تستخدم وحدها تؤتى ثمارها! إا المنهج الربانى : أنه يرسل بالموعظة رسولا يكون 
هو بذاته الفدوة للناس لكى يستوعبوا الموعظة أو لا ثم يطبقوا مقتضاها بعد ذلك : 

۵ كان له الفرآن» هكذا وصفت عائشة رضى الله عنها حل رسول الله وتم . 

فلم يكن رسول الله بم مجرد خطيب يقف على النبر ليعظ الناس» إنما كان 
قبل ذلك مربيًا بالقدوة فى شخصه الكريم؛ وكانت الموعظة وسيلة من وسائله 
لتوصيل الدعوة للناس . . بل إنه ؤه هو الذى قال الصحابة رضوأن الله عليهم 
إنه كان يتخولهم بالموعظة؛ أى بين المين والحين» مخافة السآمة! السآمة من أى 
شىء؟ من موعظده مُه » وى نفوس من؟ فى نفوس الصححابة رضوان الله 
عليهم» الذين كانوا يلتقطون كل كلمة يقولها ثم بالإقبال والرغبة والحب» 
ليقينهم أنها طريقهم إلى الجنة! فكيف بنا نحن البشر العاديين حين تكون كل 
بضاعتنا هی الوعظ و«الإرشاد»! 

وهل يصلح الوعظ والإرشاد وحده على فرض تقبل الناس له وعدم سآمتهم 
منهء وهو فرض غير صحيح» هل يصلح وحده لمعالجة شىء من تلك الامراض 
التى أشرنا إليها آنفّاء والتى توغلت فى كيان الامة قبل الغزو الأخير وبعده؟ هل 
يصلح لمعالحة الفكر الإرجائى الذى حرج العمل من مسمى الإيان» وأوهم الناس 
لقرون طويلة أنهم يكن أن يكونوا مؤمنين ولو لم يعملوا عملاً واحدًا من أعمال 
الإسلام؟ هل هؤلاء يكن أن ينقلهم الوعظ ‏ وحده. إلى العمل بمقتضى الإيمان» ا 
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يتضمنه العمل من بذل الجهد و تحمل الشقة وتحمل المسئولية» والالتزام 
والانضباط؟! 

لو كان هذا مكنا فلماذا لم يحدث بالفعل » ونحن ما قصرنا فى إلقاء المواعظ فى 
كل يوم جمعة» وفى مثاسبات إثر مناسبات» وفى الإذاعة وفى التلفاز؟ 

وهل يصلح ‏ وحده لإتمراج من غرق فى الصوفية؛ وفى التبرك بالأضرحة 
والعتبات» والاعتقاد بقدرة الأولياء على كشف الغيب» وعمل المعجزات التى 
يسمونها كرامات؟ هل يصلح وحده لإخعراج هؤلاء عا غرقوا فيه من أنحرافات؟! 

وهل يصلح لتغيير ما درج الناس عليه من الفوضى التى تكره النظام» والعفوية 
التى تكره التخطيط » وقصر النفس الذى يشتعل بسرعة رينطفى بسرعة؟ 

وهل يصاح لتشيير ما درج عليه الموظفون من إهسال الأعمال والتسويف فى 
إمجمازهاء واستحلال الراتب على مجرد الحضور فى الميعاد أو بعد الميعادء 
والانصراف فى الميعاد أو قبل الميعاد؟ وتغيير ما درج عليه العمال من الغش 
والعدئيس فى العمل » وعدم الإخلاص فى أدائه مالم يكن عليهم رقيب ممتيد 
يحصى عليهم أعمالهم: مع استحلال الأجر المقدر للعمل الكامل الذى لا نقص 
فيه؟ وتغيير عا درج عليه الناس من خلف الوعد وعدم التقيد به وعدم الشعور 
بالتأثم من إخلافه لا لبضع دقائق ولكن أحيانًا نيضع مماعات أو بضعة أيام أو بضعة 
أسابيع؟ وأحيانًا إلى نهاية الحياة! 

وهل . . وهل . . وهل...؟1 

يقول الوعاظ: وماذا مملك غير الوعظ؟ نحن نقوم بواجيناء وإنك لا تهدى من 
أحببت » والهداية من الله! 

الهداية من الله نعم! ولكن الله وضع منهسجًا للدعوة؛ قوامه القدوة والتربية» ومن 
وسائله الوعظ مع القدوة والتربية» وعندئذ تعطى الموعظة ثمارها بإذن الله . 

ولا نقول مع ذلك إن الموعظة وحدها لا تؤتى ثمارها أبدّاء حاشا لله! وإنما نقول 
إنها وحدها إن صلحت فى أحوال نادرة فى إصلاح أفرادء فإنها لا تصلح لإصلاح 
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أمة بلغ الفساد فيها مبلغه» ولا تصلح لإقامة دعوة تريد يد أن تعيد بئاء أمة وصلت إلى 
درجة الغثاء! 
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التربية الروحية ضرورة لاغنى عنها فى البئا. . يل لا نصور أن يقوم بدونها 
عمل دعوى على الإطلاق» إذا عنينا بالتربية الروحية تعميق الصلة بالله» وترقيق 
القلب لعبادته سبحانه» وتذكير الإنسان باليوم الأخرء وربط مشاعره بالموقف الذى 
يلقى الله فيه . . وقد كان هذا جزءا بارزًا وأساسيًا من عمل الرسول خف فى تربية 
أصحايه رضوان الله عليهم فى مكة حاصة» حين فرص عليهم قيام الليل لتعميق 
هذه الصلة وتثبيتها وترسيخها. . ولكن هذا كله کان إعدادً) لآمر آخرء ولم يكن هو 
فى ذاته الغاية! 

والعأمل فى سورة المزمل» يتبين أنه مع الأسر بقيام الليل كانت هناك إثسارة 
واضحة إلى تكاليف قادمةء جل قيام الليل توطثة لهاء وإعدادا للقيام بها : یا 
ارتل ت قُم الل إلا فيلا ت تصفه أر انقص مه يلا دح أو زد عليه ررك القرانة 
ترتيلاً ص إا تلفي ليك قولاً تفيلاً 4 (المزمل: .)١ ١‏ 

كما يتبين التأمل حكمة الله جل وعلا فى احتيار قيام الليل ليكون أداة للتهيئة 
المطلوبة : ل إن ناشعة اليل هي أَشَد وطنا وآقوم قبلا 4 (المزمل :1 أى أعمق اثر فی 
تهيعة النفوس لاحتمال التكاليف. 

وخحلاصة الآمر أنه لابد من تعميق الصلة بالله سبحانه وتعالى ليقوم الإنسان 
بحمل التكاليف التى يفوضها هذا الدين على الوجه الأكمل» وأخصها الجهاد: 
والصبر على الابتلاء . . أما حين تكون التربية الروحية غاية فى ذاتهاء أو حين تكون 
هى نهاية الشوط فى عملية التربية فماذا يكون؟! يكرن- والتشبيه مع فارق قليل- 
كالجندى الذى تدربه على فنون القعالء وليس فى يتك أن ترسله إلى المعركة قط ! 
أو كالأساس الذى تدكه دكا متينا ولیس فى نيتك أن تقيم عليه أى بئاء! 

إن هذا الدين شأنه عظيم . . إنه المنهج الربانى لإصلاح الحياة كلهاء وإنشاء 
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الإنسان الصالح» اللى يقوم بالخلافة الراشدة فى الأرض . . إنه ليس جرد 
سبحات روحية وإشراقات» مهما يكن من عمق هذه السبحات» ووضاءة تلك 
الإشراقات. . إنه جهد رجهاد» وصراع حاد مع الباطل» وإيجابية بتاءة تهدم 
الباطل وتشيد الحق . . والتربية الروحية زاد لهذا كله » وليست هى غاية الغايات . 

إن الإنسان فى حلبة الصراع يُجْهَدٌ ويتعب» ويحتاج إلى سند يقويه؛ يمنعه من 
السقوط» وينم عنه إلوهن الذى قد يعتريه» وهنا تبرز تلك الطاقة الروحية تقيه من 
الوهن؛ وتقويه على الصمود» با تمده من طاقة » وتشع فى كيانه من نور . 

والإنسان فى حلبة الصراع قد يستوحش» حين يتكائر عليه الأعداء» ويجد نفسه 
وحده» أو يجد من حوله مستضعفين مثله لا يولكون نصره» وهنا تبرز تلك إلعلاقة 
الروحية تؤنسه بذكر الله فلا يستوحش » وتذكره بالشمرة الجنية فى اليوم الآخر فيعجد 
فى السعى . 

والإنان فى حلبة الصراع قد يفعقد المتاع المسى؛ والاهل والأصحاب »> 
والفراش الوثير» والطعام الوفير» فحن نفسه لذلك كلهء أو لشىء منهء فيثاقل إلى 
الأرض» وهنا تبرز الطاقة الروحية توازن فى حسه ثقلة الأرض » وتعوضه عن 
حرمانه بمتاع أعلى : معية الله » ورضوان الله والجبنة . 

إنها الزاد الذى يحتاج إليه المسافر ليقطم الرحلة فى أمان. , فأما إن كان قاعدً لا 
يتحرك فما قيمة الزاد! 

هل تغير التربية الروحية ‏ وحدها من واقع الأمة الهابط إلى التضيض؟ 

حا إنها تنقذ أفراد من الضياع القاتل » رتبئى لهم سياجًا يحميهم من المهلكات » 
ولكنها لا تنقذ الامة من الضمياع لأنها لا تدقع بجنود إلى حلبة الصراع» ولاتشارك 
فى التدافع الذى قال الله إنه هو الأداة الربائية لحفظ الأرض من الفساد: ‏ ولولا ذفع 
الله الثاى بهم بِبَعْضلقسسدت الأرض ولك الله ذو نعل على الصالمين 4 
(البقرة:٠٠٠),‏ 
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الشحن العاطفى مطلوب فى الدعوة. مطلوب أن يتحمس الئاس ا يؤمئون به » 
ولا يكونوا كا فب المستدةء لا تتحرك ولا تحدث حركة» فالدعوة لا تنتشر بأمثال 
هؤلاء ولو كانوا هم أنفسهم مستتجيبين وملتزمين. . ولكن الحماسة وحدها لا تؤدى 
إلى شىء» وقد تضر أكثر نما تنفع! فا لحماسة كثيرا ما تكون على حساب الوعى » 
وعلى حساب العلم الصحيح » وعلى حساب الخيرة» وهنا تفقد كثير؟ من مزاياهاء 
وتنشأ عنها أضرار كثيرة» خاصة إذا انقلبت إلى عصبية لشخص أر لجماعة أو لزب 
أو لفكرة أو لاهب» فإنها عندكذ تغلق على صاحبها منافل المعرفة النافعة» وتبث فيه 
العناد واللدد فى الخخصومة» وتدفعه إلى المراء الملموم . 

وكثير مما يجرى فى الساحة اليوم من تفرق وتشرذم وتخاصم وتنابذ منشزه 
حماسة زائدة عن الحد» لشىء يعتقد صاحبه أنه الحق كل الحق » وأن ما عداه باطل 
كامل البطلان1 
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التوعية الفكرية من ألزم اللوازم للدعوة فى كل وقت» وفى وقتنا الحاضر هلا 
أكثر من كل الأوقات؛ فالغبش !لذى أحاط بالإسلام وحقائقه فى نفوس الئاس فى 
الغربة الشانية للإسلام غبش كثيف شامل » يحتاج إلى توعية شاملة بحقائق الإسلام 
ومفاهيمهء بدا يمفهوم لا إله زلا إله» وتوعية مركزة بمقتضيات لا إله إلا الله ء 
ونواقض لا إله إلا الله لأن الغبش لم يحط بشىء من مفاهيم الإسلام أكثر ما أحاط 
بمغهوم لا إله إلا إللهء ومقتضياتهاء ونوافضهاء وإن كالت التوعية مطلوبة بالنسبة 
لكل المفاهيم على السواء مفهوم العبادة» ومقهوم القضاء والقدر» ومفهرم الدنيا 
والآخرة» ومفهوم عمارة الأرضء رمفهوم التربية» ومفهوم الجهاد. . . 
والتوعية مطلوبة كذلك لمعرفة واقع الأمة والأسباب التى أدث إليهء فبغير هله 
المعرفة لا نستطيع وضع المنهجج المناسب للدعوة» ولا وسائل العلاج» وكثير من أحوال 
الأمة لا يدركه كثير من الناس على حفيقته » وإن عرفواعمومًا أن الأمة منحرفة عن 
الصورة الصصحيحة؛ وعزوا ذلك عموما إلى البعد عن حقيقة الإسلام» ولكن مدى 
البعد يخفى على كثيرين » وخطورة الانحراف لا يقدرها حق قدرها كثيررن! 
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والتوعية مطلوية مرة أخرى لمعرفة مكائد الأعداء وسخططاتهم للقضاء على 
الإسلام. وكثير من الناس . من الدعاة أنفسهم ‏ لا يتابعون ما يحدث على الساحة» 
وما يجد من مؤامرات» اعتمادًا على معرفتهم العامة بأن اليهود والنصارى أعداىء 
وأنهم لن يكفوا عن الكيد للإسلام! وهذا وحده لا يكفى1 وكثير ما تستدرج إليه 
الجماعات الإسلامية من المواقف التى لا تخدم الدعوة سببه هذا اجهل بم يديره 
الأعداء من صتوف الكيده بيتما الأعداء . بوسائلهم -يعرقون كل مایسره 
الإسلاميون وما يعلنونه» ويتابعون متابعة دقيقة كل ما يدور فى العام الإسلامى من 
حركات وأقكار» فيخططون على علم » ونحن فقط نتلقى الضربات! 

حقًا إن التوعية الفكرية من ألزم اللوازم للدعوة فى وقتها الحاضر» ولكنها- 
وحدها. لا تؤدى إلى شىء حقيقى فى واقع الحركة» مالم تكن زادا لعقيدة 
صحيحة وحركة واعية» تزيدها المعرفة وميا وتبصرها بمزالق الطريق» أما حين 
تشحول إلى ثقافة ‏ مسجرد ثقافة ‏ فهى ترف عقلى لا يغير واقع النفوس , 

* ¥ ¥ 

التربية الجمهادية من لوازم ا لحركةء فالنفوس الرحوة إلتى لا تقدر على تكاليف 
المهاد لا تصلح لحمل الدعوة» ولا للتحرك فى وسط الأشواك» وفى مواجهة 
الوحوش الضارية التى تفحح أفواهها وتمد ممخالبها لتنهش من تطوله من جنود 
الدعوة» وتفتك به بعد أن تذيقه العذاب الأليم . 

ولكن انتربية الجهادية. وحدها. لا تكفى لإقامة دعوةء بل لا تكفى حتى -لدماية 
الدعوة من الأعداء» بل كثيرا ما تكون سببا فى ضراوة الضرب من قبل الأعداء حين 
تنقصها النبرة السياسية والنبرة الحركية؛ والوعى بحقيقة المعركة وحقيقة الأعداء» 
وحقيقة الجهد المطلوب للمواجهة » ونوع الجهد اللازم للصراع . وأخطر مايقع من 
أل ر كات التى تعتمد التربية اجهادية وحدهاء أو تركز عليها أكثر من متطلبات 
التربية الأخرىء أنها تسارع إلى الصدام . أر تستدرج إلى الدخول فى صدام ‏ قبل أن 
تتضح للناس حقيقة القضيةء قضية لا إله إلا اللهء وقبل أن تستبين سبي المجرمين 
كما فصل كتاب الله فتتعرض الحركة للضرب المميت والناس يتفر جون» ويتاح 
1131 


للطغاة أن يضحكو! على «الجماهير» فيقولو! لهم : إننا لا نحارب الإسلامء وإ غا 
نحارب الإرهاب! 
© # م 

من أجل ذلك كله نصر على التربية البطيثة الشاملة ء النى تبدأ بإنشاء القاعدة 
الصلبة ثم تتوسع على مهل » ولو استغرق ذلك عدة أجيال! 

إن مجمرع الأمراض التى أصابت الأمة وحولتها إلى غثاء كغثاء السيل» ثم 
جليت إليها الأعداء يتداعون عليها كما تتداعى الأكلة على قصعتها أخطر من أن 
تعالج علاجا سطحياء بالوعظ أو التوجيه الروحى أو الشحن العاطفى أو التوعية 
الفكرية أو التربية الجهادية» إذا امتعملت أى واحذة من هؤلاء بمفردها على أساس 
أنها علاج سريع ينقل الأمة من واقعهاء وبنقلها من حال إلى حال . 

لسنا بصدد ترميمات جزئية فى بناء قائم . . ولكننا بصدد تجديد الأساس لبثاء 
كان قد أوشك على الانهيار» وکل ترميم يفقد قيمته ويفقد فائدته إذا لم يجر تهديد 
الأساس . 

أساس هلا الدين لا إله إلا الله] 

5 ألم ر ميف صرب الله من كلم ميه كهجرة َة ألا ابت عه في لاء 
وه زی أ کن جو يذه را رب ل لاشقال بلي تقل رة » 
(إبراهيم: .)۲١ ۲٤‏ 

وسوال واحد تحدد إجابته القضية تحديذ) واضسًا حاسمًا لالبس فيه: هل 
الناس إلا من رحم ربك على وعى بحقيقة لا إله إلا إلله؟ 

الجواب عندى وأضح . 3 

إن كشي من الدعاة أنفسهم مازال لديهم غيش كثيف حول مقتضيات لا إله إلا 
اللهء وبالذات حول نواقض لا إل إلا الله لأنهم هم أنفسهم لم يتخلصوا بعد من 
آثار الفكر الإرجائى. الذى أخرج العمل من مسمى الإيمان . 
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وكثير من الدعاة لم يدركوا بعد مشكلة #الجماهير» الحقيقية ٠‏ ومدى بعدهم عن 
حفيقة الإسلام» ومن أجل ذلك تعجلوا فى تهميعهم » وفى التحرك بهمء قبل أن 
تتضح لهم حقيقة القضية التى يعون إليهاء ويجمُعون من أجلها! 

من أجل ذلك صر على أن نقعلة البده هى إنشاء القاعدة الصلبة على ذات المنهج 
الذى أنشا به رسول الله غ قاعدته الصلبة » وإن كان من المستحيل أن تصل هذه 
إلى المستوى الدى وصلت إليه تلك] وليس مطلوبًا من أى جيل أن يصل إلى 
مستوى ذلك !لحيل . . أما المنهج فشىء أخمر . . المنهيج ثابت لا يتغير» والتربية على 
أساسه واجب دائم لا تدغير» أيا كان المستوى الذى يصل إليه المربون والمتلقون» 
ولكل درجات مما عملرا. . 

والدرس الأول فى بناء القاعدة الصلبة هو درم لا إله إلا الله علما بهاء وتربية 
على مقتضياتهاء لإعداد الدعاة الذين يوجهون القاعدة المرسعة» حين يأتى دور 
توجيه الدعوة إلى الجماهير . 


الواقع والمشال 


من الواضح أن الواقع قد اختلف كثير) عن ا مثال ‏ 

وقد استعرضنا من قبل بعض أسباب هذا الاختلاف بين الواقع الذى حدث 
بالفعل» والمثال الذى كان يجب أن تسير عليه الأمورء وبعض التائج التى ترتبت 
على ذلك الاختلاف. 

وهنا بعد أن فصّلنا ا لحديث عن المنهج التبرى فى إنشاء القاعدة الصلبة؛ ثم 
توسيع القاعدة بمعاونة القاعدة الصابة» تحت إشرافه زل » نعود إلى شىء من 
التفصيل فيما حدث من افتراق بين الواقع رالمثال . 

التعجل هو الطابع العام للتحرك الذى قامت به الصحرة الإسلامية مئذ قيامها . . 

هناك ابتداء تعجل فى إنشاء القاعدة ذاتها . 

لو كنا أحذنا مئل اليده قكرة صحيحة عن نوع الخلل الذى حدث فى بنية الأمةء 
والذى نشا عنه ما نشا من غربة الإسلام بين أهله؛ وتداعى الأعداء على الأمة من 
كل حدب وصوب . . وأخلنا فكرة صحيحة عن نوع الجهد المطلوب لإصلاح هذا 
الخلل الهائل فى بئية الأمة. . وأخدنا فكرة صحيحة عن الجهد الجبار الذى بذله 
الأعداء فى التخطيط والإعداد لمحاولة القضاء على الإسلام» فقد كنا جديرين أن 
نتمهل كثيرا فى الحركة » ولا نتعجل فى المسير. 

عل كانت المواصفات المطلوبة فى القاعدة الصلبة واضحة فى أذهاننا حين بدأنا 
الدعرة؟ هل كان وأاضحًا فى أذهاننا أن توجيه الدعوة اللجماهير» قبل إعداد 
القاعدة قد يعرّضنا لموقف صعب» حين تتدفق الجماهير بالشحن العاطفى » ثم لا 
تجد موجهين ومربين» لأننا لم نعد بعد الموجهين والمربين الذين هكن أن يتو عبوا 
تلك الجماهير؟ وهل كان واضحًا فى أذهاننا أن جميع الجماهير بالشحن العاطفى 
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دون تربية حقيقية تترتب عليه نتائج خطيرة فى سير الدعوة حين تنزعج السلطات 
المحلية والعالمية» فتغخضب فتضرب» والناس على غير أستعداد بعد للضرب» بل 
القاعدة ذاتها لم تعد إعدادا كافيًا لتلقى الضربات؟ 

أعتقد من رؤية واقع المسيرة» أن هذه الأمور لم تكن واضحة بالقدر المطلوب» 
فالقاعدة ذاتها شكلت على عجل من الخامات الموجودة فى ذلك الحين . وحقا إنه لا 
يكن فى أى وقت أن تبدأ حركة إلا بالخامات الموجودة فى حينهاء تلك بديهية . 
ولكن الخنامات يجب أن قى بعتاية فأئقةء ويجب أن تبذل عناية فالقة فى 
إعدادهاء وتنقيتها من شوائبهاء قبل أن تُسند إليها مهمة العمل فى الدعوة» خاصة 
إذا كانت الدعوة تقوم فى مثل الغربة التى كان عليها الإسلام» وتواجه مثل العداوة 
التى واجهتها من الأعداء. . 

ونحن الآن لانوجه لوسًا لأحد؛ وکل عمل فى سبيل الله مأجور بإذن اللهء ولكنا 
ثبين فقط مدى الفرق بين ما كان » وما يجب أن يكون. 

ولا شك أن الداعية الأول عليه من الله رحمةء وجزاه الله حيرا جا قدم قد بذل 
جهدا واضحًا فى تنقية تلك الخدامات من بعض ما كان عالقا بالممجتمع كله من 
أوشاب» فأخرج من نفوسهم الانحصار فى الفردية الضيقة» ورباهم على روح 
جماعية متحابة متراصة متعاونة متكافلة» تربط بين أفرادها أحوة الإسلام» 
وأخرجهم من الاشتغال بالعبادة الغردية المنحصرة فى شعائر التعبد» إلى العبادة 
بالمعنى الأوسع الذى يدخل فيه الأمر بالمعروف وألنهى عن المنكرء وإقامة مجتمع 
مسلم يحتكم إلى شريعة الله » كما راهم على كثير من الأخلاقيات الفاضلة؛ وعلى 
الغدائية لدين الله . 

ولكن واقع المسيرة يدلنا على نقص كبير فى الوعى السياسى والوعى الحركى . . 
وأخطر من ذلك نقص فى إدراك حقيقة القضية ء وحقيقة الهدف الذى نسعى إليه . 

لقد سعينا إلى تكوين قاعدة جماهيرية وأسعة لنستعين بها على الوصول إلى 
الحكم على أساس أنه حين نصل إلى الحكم نطبق شريعة الله. . 

هدف مشروع فى ذاتهء ودع عنك موقف اللماهلية إلتى تجعل من حق كل إنسان 
كن 


أن يسعى للوصول إلى الحم . . إلا الإسلاميين! فهم وحدهم يصبحون مجرمين 
إذا سعوا للوصول إلى الحكم ! دع عنك هذا فهو موقف معروف من الجاهلية تهاء 
دعرة الحق» مئذ كانت جاعلية فى الأرض» ودعاة يدعرن بدعوة الحق. 9شتشنة 
نعرفها من أخزم» كما يقول المثل العربى المشهور! سواه جاء #أخزم من الشرق أو 
الغرب أو من داثل البلاد! 

ولكن القغية ليست فى مشروعية الهدف . . إنما هى فى سوال أساسى : هل 
مجرد تطبيق الشريعة يكفى لإصلاح حال الأمة التى وصلت لأن تكون غثاء كنثاء 
السيل» آم يحتاج !لامر إلى متطلبات أخرى قبل ذلك» وبعد ذلك وفى أثناء ذلك؟1 

لو أن الداعية الأول. ر-حمه الله أعلن للصفوة إلتى اختارها لتكون هيثة تأسيسية 
لجماعته ما أعلئه #للجماهير» عام ۸٤۱۹م‏ (أى بعد عشرين سنة من بده الدعرة) 
لتخيرت أمور كثيرة فى حط السير! 

فى عام ۱۳۹۷م (1444م)» وتحث عنوان: #معركة المصحف؛». قال الإمام 
الشهيد: #الإسلام دين ودولة ما فى ذلك شك ومعنى هذا التعبير بالقول الواضح 
أن الإسلام شريعة ربانية جاءت يتعاليم إنسانية وأحكام اجتماعية؛ وكلت حمايتها 
ونشرها والإشراف على تنفيذها بين المؤمئين يهاء وتبليغها للذين لم يؤمنوا بها إلى 
الدولة» أى إلى الحاكم الذى يرأس جماعة المسلمين ويحكم أمتهم» وإذا قصر 
الحاكم فى حماية هذه الأحكام لم يعد حاكمًا مسلمّاء وإذا أهملت شرائع الدولة 
هله المهمة لم تعد دولة إسلامية . . وإذا رضيت اللجماعة أو الأمة بهذا الإعمال 
ووافقت عليه لم تعد هى الأخرى إسلامية» مهما إدعت ذلك بلسانها. وإن من 
شرائط الحاكم المسلم أن يكون هو نفسه متمسكًا بفرائض الإسلام» بعيدًا عن محارم 
الله غير مرتكب للكبائر» وهذا وحده لا يكفى فى إعشياره حاكمًا مسلمًا حتى 
تكون شرائط دولته ملزمة إباه بحماية أحكام الإسلام بين المسلمين» وتحديد موقف 
الدولة منهم بثاء على موقفهم هم سن دعوة الإسلام» 210 . 


() انظر العدد 1۲۷ من جريدة (الإخموان اللمون) اليومية» السنة الشالثة؛ بتاريخ الأحد ۷ رجب سئة 
1831531 ماهو مىل 1444 
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ترى لو كان أعلن ذلك منذ البدء» هل كانت ستتدفق الجماهير التى تجمعت 
حوله عن طريق الشسحن العاطفى حتى بلغت نصف مليون» معظمهم من الشياب» 
فى شعب لم يكن يتجاوز تعداده يومثل تسعة عشر عليونًا من البشر؟ بل هل كانت 
#الصفوة؟ ذاتها تتجمع بمثل هله السهولة التى تجمعت بهاء منساقة بعواطفها نحو 
الهدف الكبير؟ 

لاأظن. . 

ثم هل كانت ستتكون من نفس الأشخاص الذين تكونت منهم بالفعل أم من 
غيرهم؟ 

لا أدرى1 ولا أحد يستطيع أن يقطع فى ذلك بيقين. 

ولكن أيا كان الأشخاص الذين كانت القاعدة ستتكون منهم يومثذ» فقد كانوا 
سيكوتوة أصلب موتا راک درزية: واطول لاء وأقل تسج عا كانوا بالقمل» 
فما كانوا سينساقون بعواطفهم » ولا كاتو! سيعتقدون أن الهدف سهل المئال ثريب 
التحصيل» فيجندوا أنفنسهم رأعصابهم» كما فعل كثير منهمء لفترة محدودة من 
الزمنء يعتقدون أن كل شىء سيتم فى حلالها بما أعدره من رسائل الو صول. 

كانوا سيعلمون أن المشوار طويل طويل» وأن الجهد المطلوب غاية فى الضخامة » 
وأن الوصائل المطلوبة أكثر بكثير ما هو سُمَد. . لأن المطلوب ليس مجرد ترميمات 
فى بناء قائم » ولكنه إعادة تثبيت الأساس , 

أما الجماهير فما أظنها كانت متقبل مع إعلان هذه المبادئ! فقد كانت ستعلم 
أنها قضية أخطر بكثير من مجرد الاستماع إلى الكلام المؤثر ء والامتلاء العاطفى» 
الذى كانوا يسمونه #الروحانية»7!) والمتعة بلقاء الأحباب والنشوة بالكثرة التى 
تتكائر على الدوام . 

كانت ستعلم أنه صراع مع الجاهلية يعرض الإنسان لكثير من المخاط طرء التي لا 

ينبغى للعاقل ٠!‏ أن يعرض نقسه لها : ط وقالوا إن تشبع الهدى معك تعخطف من 

أن (القصض: ره 00 


(1) الصحيح هو «الرُوحانيةة بم افر نسبة إلى الوح . 
يفن 


وعندئد كانت الحركة ستمضى بطيغة الخطى » ولكن على منهج أصح! كانت 
القاعدة الصلبة ستتكون فى بطء من رجال ييختارون على مهل بعين فاحصة لا تختار 
إلا أصايح الخامات الموجودة؛ ثم يذل فى إعدادهم الجهد اللازم ليكونوا نواة صالحة 
للعملء بالتربية الروحية» والتربية الخلقية» والتربية الفكرية» والتربية النفسيةء 
والتربية بالعلم الشرعى الصحيح» فى ظل المنهج الربانى العظيم : ( كفوا أيديكم 
وأقيمو! الصلاة وآنوا الزكاة © . 

وكانت القاعدة ستتوسع» حين يأتي أوان التوسعء بعد إعداد القاعدة الصلبة» 
بجنو د جندوا أنفسهم للدعرة على بصيرة بحقيقة القضية ومتطلباتها» ووعى 
صحيح بحالة الأمة وما لدقها من الأمراض» وتقدير سليم لطبيعة العمل فى كل 
مرحلة من مراحل الحركة» وذلك قبل التوجه لعامة الجماهير لينضموا للدعوة 
وينضووا تحت لوائها. . 

وكان «العمل السياسى» بمعنى الاشتغال بالقضايا الوطئية والقضايا الاجتماعية 
وما شاكلهاء سي تأخر بعض الوقت» ريشما يتم التمكين الصحيح للاساس 
الصحيح» المتمثل فى العقيدة الصحيحة والتربية على مقتضياتها» فى محيط الذين 
أستجابوا للدعوة» وجتدوا لها أنفسهم (بما يقابل مجتمع المدينة فى جماعة الرسول 
(e‏ 

م كان سيحدث الصراع! وهو أمر لا مفر من حدوثه حسب السان الربائية التى 
قدرها الله فى حياة البشرية! وهو يبدأ دائمًا من جانب الجاهلية حي تستشعر الخطر 
من وجود جماعة مؤمنة فى الأرض » ولو كانت قليلة العددء ولو كانت من جانبها 
لا ترغب فى الدخول فى صراع : 9 إن هؤلاء ردم فيلو هى راهم آنا لَفَائظرت 
9 ونا أجميع حَاذْرُونَ6 (الشعراء: 2-5 

ولكن كان المتوقع أن يتأخر الصراع عن موعده الذى وقع فيهء بحيث يعطى 
فرصة أكبر لتربية القاعدة الصلبة؛ ثم تربية القاعدة الموسعة بالقدر احاح من التربيةء 
ثم إنه حين كان بقع على قوم كما أبديهم: ولم يعملوا شیا إلا أن يقولوا «ربنا 
اللهة» فإن هذا كان سيعجل فى ثنمية وعى «الجماهير بحقيفة القضية » فلا تلتبس 
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فى ذهنهم بغيرها من القضايا التى تلبست بها بالفعل: وكان سيصعب على الطغاة 
تطويع الجماهير لهم من حلال القهر مرة ومن خلال وسائل الإعلام المزيفة مرة» 
حين تستبين صبيل المجرمين بنفصيل الآيات» على المنهج الربانى القويم » ويعرف 
الناس على أى أساس يقررون مواقفهم : « ركدلك نفصل الآيات ولمستبين سبيل 
الْمُجْرِمِينْ» (الأنمام: 606 . 
GK‏ 

الذى حدث بالفعل كان على حلاف ذلك . 

تأخر الإعلان عشرين منة كاملة عن موعده» وفى تلك السنوات كانت جماهير 
كثيرة قد تدفقت على الحركة غير مستشعرة با يحيطها من أخطار! واختلطت 
الدعوةء وهى لم تلص بعد للا إلا إله إلا الله بكشير من القضايا السياسية 
والقوصية والاجتماعية» على ظن من القائمين بالدعوة أن هذا سيمكن للدعوة 
بتوسيع قاعدتها الشعبية» وأن الجماهير يجب أن تفرك فى الأمر » وذلك بتناول 
القضايا التى تشغل بال اجماهير فى ذلك الرقت» حتى كانت القنبلة التى فجرت 
الموقف كله فى فلسطين عام 1۹٤۸‏ م. . 

عندئذ بدأ الهجوم الرحشى على الحركة بأبشع صورة يكن أن تخطر على البال. 

نعم كانت الحرب على الدعوة مترقعة» لأنها كما قلنا سنة من سنن الله. وكان 
الإمام الشهيد يقول لاعرائه وأتباعه: «إحب أن أصارحكم أن دعوتكم لازالت 
ممجهولة عند كثير من الناس» ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى 
هنهم خمصومة شديدة وعداوة قاسية» وستجدون أمامكم كثير من المشقات: 
وسيعترضكم كثير من العقبات» وفى هذا الوقت وحده تکونون قد بدأتم تسلكون 
سبيل آصحاب الدعوات206. 

ولكن الصورة التى عت بها الحرب لم تكن تخطر على البال. 


(1) مجموعة رسالل الإمام الشهيد حسن البناء للؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر؛ بيروت» 
۳ له 4 له م ص۱4 


YE 


وتوالت المذابح منذ ذلك إلحين وماتزال. 

لقد إنكشف للغرب الصلييى موضع الخطر على وجه التحديدء إنه الإسلام 
السياسى الدى لا يقنع من الإسلام بشعائر التعبد ومشاعر القلوبء إنما يريد أن 
يكوك منهجا مطبقًا فى واقع الأرض» يحكم حياة الناس كلها : سياستها واقتصادها 
واجتماعها وفكرها وأخلاقهاء وکل مجال من مجالاتها! وهل يوجد ‏ فى نظر 
الغرب أخطر من ذلك على وجه الارض 209 

لابد إذن من مكاقيحته . . لابد من تهنيد إلقوى كلها ضده. . لابد من متابعته 
ومطاردته. . لابد من تجغيف منابعه. . لابد من نشويه صورته حتى لا يقبل عليه 
الشباب فتزيد خطورته! 

ولقد أشعل نار الحقد فى قلوب الصليبية الصهيونية أمران فى وقت واحد: 
الأول وتع المفاجأة على الصليبية التى كانت تتوقع بعد تخطيط مانتى عام أو أكثر أن 
تنجح فى القضاء على الإسلام» ففوجثت به يستيقظ من رقدته! والثانى تهيؤ 
اليهودية العالمية لإقامة دولتها على أرض الإسلام بعد سعيها الحثيث لإماتته؛ حتى 
تنشى دولتها فى أمان من الأحطار» فإذا بها تفاجاً بالخطر وجها لوجه! وتلاقى 
الأمرات معًا وتفاهما على ضرورة القضاء على عدوهما المشترك الخطير. 

هل كان يتوقع أن تنجو الحركة الإسلامية من عداوة الصليبية الصهيوئية وكيدعا» 
ومحاولة القضاء عليها؟ 

نعتقد أن ذلك محال1 

ولكنا نعتقد مع ذلك أن صورة أخرى كانت قمينة أن تقع لو سارت الأمور على 
المنهج الصحيح» لو كانت «الجماهير» التى أشركت فى الصراع قبل الأوان على 


(1) يزعم الخرب أنه يارب «الإسلام المقاتل» «دصواءة اسعان]041؛ فقطء إلى أطلق عليه لقب «الإرهاب» 
ولا يقائل الإسلام ذاته . ويكذب هذا الزعم تكليبا قاطعا موقف الغرب من حركة الجزائرء فهى لم 
تكن مقاتلةء ولا کان فى برنامجها أن تقاتل» إنما وصلت عن طريق صناديق الانتخاب على ملعب 
الشرب ذاته» ولكن الغرب لم يطفها. ما يدل على أنه لا بريد للإسلام أن يحكم» بصرف النظر عن 
الوسيلة الى يصل بها إفى ا لحكم؟ 

يفنا 


وعى بحقيقة القضية» وحقيقة الصراع! ولن تكون الجماهير على هذا الوعى حتى 
تكون قد تربت من قبل ولن تتربى التربية المطلوبة حتى تكون القاعدة قد تم إنشاؤها 
على منهج سليم! وهكذا أدى النقص فى الحلقة الأولى إلى نقص متسلسل فى بقية 
الحلقات1 

ثم كان ما أشرنا إليه فى الفصول الأولى من ردود فعل للضربات الوحشية من 
قبل الأعداء» زادت من الغبش سواء فى القاعدة أو هند الجماهيرء ونقصد بذلك 
دخول بعض فصائل العمل الإسلامى فى البرلمانات» وما صحب ذلك من قييع 
لفضية الشرعية» وقضية الإلزام فى محكيم شريعة الله » ودخول فصائل أحرى فى 
صراع مسلح مع السلطات» ما أدى إلى تهميش القضية الأساسية» وتحول الآمر فى 
حس الئاس إلى قضية ضارب ومضروب» وغالب ومخلوب؟. 

ثم اشتطث فصائل أخرى من فصائل العمل الإسلامى فدحلت فى معارك دموية 
مع النام . . مع #الجماهير؟ على أساس أنهم كفار يجوز قتلهم ما داموا لم يدخلوا 
فى #الجماعة المسلمة»1 

وكان لهذا الأمر إسوأ الآثر على العمل الإسلامى كله . ففضلا عن التفور العام 
عند الئاس من هذه الأعمال التى لا سند لها من شرع الله فقد وجدت وسائل 
الإعلام المتريصة بالحركة الإسلامية فرصة مواتية لتلرين الساحة كلها بلون الدم 
المراقء مع أنه لا ثل إلا جزءا ضكيلا من الساحة» ووصمت كل عمل إسلامى إيا 
كان نوعه بأنه عمل إرهابی ينبغى أن يحارب وتحفف منابعه! 

وما كانت وسائل الإعلام العالمية فى حاجة إلى من ينبهها أو يحفزها إلى انتهاز 
الغرصة» فهى . بموقفها المعادى للإسلام أصلا ‏ جاهزة لتلقف مثل هذه الغرصة 
واستغلالها إلى أقصى حدود الاستغلال! 

كما كان رد الفعل سيمًا بالنسبة للغبش الذى يحيط بقضية لا إله إلا الله > سواء 
يالئسبة للقاعدة أو بالنسبة للجماهير» فقد انبرى أصحاب الفكر الإرجائى ينافحون 
عن فكرهم بشدة» وينشرونه بكل وسالل النشرء بل رقع فى الدوامة #علماء؟ من 
10) راجع فصل «أسباب التعبجل» فى آول الكتاب . 
لهذا 


يعتبرهم الناس من آهل الذكر اللين يرجم إليهم » فراحوا ينفون الوقوع فى الشرك 
عن الواقعين فيه بحرارة وبضراوة» ويمدحونهم شهادات موثقة بالإيمان! ويهونون 
فى حس الناس هذا الحرم الهائل فى حق الله » وهو الإعراض عن شريعته؛ وتحكيم 
الشرائع الجاهلية بدلا منهاء على أنه مجرد معصية لا تستحق حتى أن يشار إليها 
بالإنكار! ولقد كان الأحرى أن تأحذ القضية مسيرة أطول على الط التعليمى» تبدآ 
بالقاعدة ثم على مهل تتوسع بتوسع القاعدة» دون الدخول فى معركة مع 
«الجماهير؟ . 
© 5 *» 


ثم تشرذم العمل الإسلامى لأسباب متعددة. . منها غياب قيادة كبيرة تضم 
العمل الإسلامى وتوحده» أو فى القليل تقرب بين مختلف اتجاهاته» ووجود 
قيادات صغيرة» كل منها يعند بنفسه ورأيه؛ ويرى أنه وحدء على صواب والكل 
غيره مخطتون. 

ومنها أن كثيرا من الشباب القائم بالدعوة لم ينشأ فى داخل مجمع يربى فيه ررح 
الأخوة وترابطهاء إلا نشا على ترابط فكرى هش» يسهل فسخه عند وقوع أى 
حلاف فى التفسير أو التأويل أو الفهم» فسرعان ما تنقسم الجماعات؛ ويتقلب 

ومنها نقص فى العلم الشرعى الذى يشكل الضرابط الضرورية للفكر 
وللسلرك. . 

وها بطبيعة الحال» العمل الداتب من الأجهزة المعادية للإسلامء لتعميق 
الخلافات وتقطيع الروابط بين الناس . 

هلى يرجى لهذا امال إصلاح؟ هل يرجى سن الذين تعسجّلوا فى شتی الاتهاهات 
أن يراجعوا المسيرة» ويصححو! ما ومعوا فيه من أحطاءء ويبدءوا من جديد على 
هدى من المنهج النبوى السديد؟ 

إن ما وقع بالفمعل هو قدر من أقدار الله . . ولكنا تعلمنا من كتاب الله وسنة 

YY 


رسوله م أن الإعان بقضاء الله وقدره لا ينفى مسئولية الإنسان عن خطفه حين 
يخطى» ولا بمنعه من السعى إلى تصححيح ما أخطأ فيه . 

فهل يُرجى أن يصحح العمل الإسلامى مساراته» ويبدأ جولة جديدة أقرب إلى 
السداد؟ ! 

إن تصحيح المسار واجب على كل حال. . ولكن ربا يقول قائل : إن الأعداء لن 
يتركوأ العمل الإسلامى يصحح مساراتهء وسيعاجلونه با حرب قبل أن يتمكن من 
التصحيح. ونقول لهم إن الحسرب لن تكف» ولكنها لن تقضى على العمل 
الإسلامى » بل قد تكون من عرامل الشحذ» وزيادة الوعى عند الئاس بحقيقة 
المعركة بين الجاهلية والإسلام . 

ويظل واجب النصيحة واجبًا فى جميع الأحوال: «الدين النصيحة؛ قالوا: لمّن 
يارسول الله؟ قال : الله ولرسوله ولكتابه ولعامة السلمين وخاصتهم»20. 


(1) سبقت الإشارة إليه. 
1A‏ 


نظرة إلى ا مستقبل 


ينزعج كشير من الئاس حين ينظرون إلى الواقع الراعن » سواء بالنسبة للحرب 
الضارية التى توجه إلى الخركات الإسلامية فى كل الأرض» أو بالنسبة لما وقع وما 
يزال يقع . من الاضطراب فى مسيرة الحركة من جهة أخرى» فيحسبون أن العمل 
الإسلامى ليس له مستقبل » وأن الواقع السبىء الذى يعيشه المسلمون اليوم سيستمر 
على ما فيه من السوء» أو أنه صائر إلى مزيد من السوء. 

أما نحن فنعتقد اعتقادا راسخا أن المستقبل للإسلام . 

ولسنا نبنى رؤيتنا على أوهام» ولا على أحلام» ولا نحن كذلك نمض أعيننا 
عن العراقيل القائمة فى وجه العمل الإسلامى من دإخله أو من خارجهء ولانقلل 
من شأنهاء ولا من تأثيرها على العمل الإسلامى . 

ولكنا نوسن انا جازم أن البشر ليسوا هم الذين يقدرون الأقدار» سواء منهم 
العدو أو الصديق» إغا اله هو الذى يقدرء» وهو صاحب الأمر من قبل ومن بعد 
ومشيئته هى النافذة» وقدره هو الغالب: ظواللهُ غائب على أمره ولكن أك الئاس لا 
لمو 6 (يوسف: )۲١‏ 

,واه هو إلذى قبدر لهذا الدين آن يقي فى الأرض وأن يظهر على الدين كله: 
طهر الدي أرمل رسوله بالهدئ ودين اْحق ليظهره على الدين كله ولو ره المشر كوت » 
(الصف: 4) «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنها» . 

وقدر الله يجرى من خلال سئنه التى لا تنبدل ولا تتحول؛ ومن خلال وعده 
ووعیده» ومن خلال مشیتته الطليقة التى تقول للشىء كن فيكون؛ وتخلق الأسباب 
التی يتحقق بها كل شىء حين يقدر له أن يكون . 

© © # 
وإذا نظرنا إلى الموقف على ضرء الستن الربائية» وعلى ضوء وعد الله ووعيده » 


١١‏ ) رواء أحمد. 
هذا 


فسنجد على الساحة عنصرين متصارعين: الحركات الاسلامية من جهة» وأعداء 
الإسلام من صهيونيين وصليبيين وأعوان لهم من جهة أخرى. فما الذى يتوقع لكل 
من العنصرين فى المستقبل القريب أو المستقبل البعيد؟ 

فأما الحركات الإسلامية فقد أسهمت فى العمل الإسلامى بجهد واضح لاا شك 
فيه . وانتشار الروح الإسلامية على مستوى العالم الإسلامى كله؛ والرغبة المارة 
فى العودة إلى الإ سلام فى محيط الشباب خاصة» راجعان يعد فضل الله ومشيتته 
إلى الججهد الذى بذلته الحركة فى أكثر من نصف قرن من الزمانء مئذ سقوط اللفلافة 
إلى الوقت الراهن. 

ولكن السلبيات القائمة فى العمل الإسلامى معوق واضح يبدد كثيرا من طاقة العمل 
رييعثره» ولا يجعل الجهد بتي ثماره المرجوة؛ فهل يستمر الوضع على هذا الخال؟ 

طفل لأ يلم من في السموات والأرض اليب إلا الل (الدمل! .)٠١‏ 
ولكن الأمر لا يخرج عن أحد احتمالين : إما أن يسعمر الوضع على حالهء وإما 
أن يتغير . 

ونحن نرجو. من خلال التجارب المرَة التى يمر بها العمل الإسلاس ‏ أن يتغير 
الوضع إلى الصورة الصحيحة» وأن تُنْلائي الأخطاء التى وقعتء وتبدأ مسيرة 
سليمة على منهج سليم . 

ولكنا نفترض الفرض الأسوأء وهو إصرار العاملين فى حقل الدعوة على 
مواقفهم » على اعتبار أن منهج كل منهم هو النهج الأصوب. وأن ما يدعو إليه غيره 
بعيد عن الصواب؛ أر على أساس أله لا يكن التراجع بعدما مضت كل حركة فى 
طريقها خطوات ليست بالقليلة» أو على أى أساس آخر مما یکن أن تبرر به كل 
حركة إصرارها على موقفها. 

فماذا يحدث حينئظ؟ هل يعجز ون الله؟ آم ينْف الله مدر رضى الناس آم أبوا؟ 

إن أداة التغيير موجودة على الدوام فى سئة الله عز وجل : رن تتولوا يبدل 
قَوما غیر کم لملا يكونوا أسَالكُمْ)» (محمد: ۳۸). 
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فإذا كان فى ددر الله أن يبقى هذ! الدين » وأن يظهره على الدين كلهء كما أخبر 
سيحانه قى كتابه المتزل» وعلى لسان رسونه له + فلن تقف سلبيات العمل 
الإسلامى الراهن أمام كدر الله ومشينتهء وسوف يُنْفذ الله وعده» ويخلق لنفاذه ما 
يشاءمن الأسباب: رة اله بع أئره قد جل اله كل حرم درا (الطلاق: 0 
بايا اللدين آمنوا من رتد مدكُم عن ديه قوف يبي الله بقوع يهم ويُحِيُوَهُ آذلة ى 
مين أعرة على الكافرين همود في سيبل اله ولا َالو رة لائ ذلك عل اله 
يزيد من يشا واللهُ وأسع علمم 6 (المائدة: 06 

* © * 

أما الأعداء فلننظر ماذا يخصهم من سنن الله » ومن وعده ووعيده. 

أما الغرب الصليبى» فأشد ما يتطبق عليه من الستن الربائية هر قوله تعالى: 
ل نَم سوا ما ذُكَرُوا به قحا عَليِهِم يراب كُل شيع (الأنمام: 5 4). . ذلك أنهم 
أرادوا الحياة الدنيا وعملوا من أجلها رأجتهدوا فو لى الله لهم أعمالهم فيها بحسب 
سنة من سمئله : : طمن كان بريد الحيَاة اانا وزينها نول إأيهم أعمَالَهُم فيا رهم فيه لا 
يحوت (هود: .)٠١‏ . وذلك أيفمًا حسب مشيئة إلهية مسبقة» أنه يعطى الدنيا 
للمؤمن والكافر على السواءء كل بحسب اجتهاده» ولا ينعها عن الكفار» بل قد 
يزيدهم منها ليزدادوا کفرا : كلا تمد حؤلاء وهَؤلاء من عطاءِ ربك وما كان عطاء ريلك 
مَحُظورا 4 (الإسراء: ةا . ولا يسبالم فوا آنا لي هم سد لهم إن 
تُملي لهم ایز ادرا لما وهم عذاب مه 4 (آل عمران OVA:‏ 

ففإذا كان الغرب اليوم تمكنًا قى الأرض» ومستعليًا فيها حسب هذه السنن 
الربانية» فإن هله السنن ذاتها تقول إن ذلك الإملاء لا يدوم إلى الاأبدء إثما هو 
موقوت بقدر يأنى من عند الله فى موعده اقدر له : فقا سوا ما روا به فا 
ْم أثراب کل شیم ی إذا رخا با ارتا أخَدئَاهُم بخ ذا مم مون وي ققطع 
دار اَم الاين ظَنَمُوا وَالْحَْد لله رب المي (الألمام: ٤٤‏ 40). 


A1 


وعلى الرغم من فتح أبواب كل شىء عليهم فإنهم يعيشون فى الضنك اللى 


توعد الله به المعرضين عن ذكره. 
« ومن أعرض عن ذكري فزن له معيشة ضدكًا ونحشرة يوم الفيامة عن #4لطه: 
005 


والضنك الذى يعيشه الغرب ‏ المفتوح عليه أبواب كل شىء من أسباب التمكين 
المادى ‏ يتمثل الآن فى القلق والجئون والانتحار» والأمراض النفسية والعصبية» 
والخمر وللخدرات والجرية» والإيدزء وما قد يجد من الأمراض التى لم تكن 
موجودة من قبل» أو لم تكن تأخحد صورة الوباء كما هى اليوم» وفى الأزمات الى 
تحيط بالعالم كله سواء كانت أزمات اقتصادية أو سياسية أو حربية أو فكرية أر 
خلاف ذلك . . وذلك لان باب البركة وباب الطمأئيئة ليسا من الأبواب التى تفتح 
للكضار حين ينسون ما ذُكروا به» لأنها خماصة بالمؤمنين» يتفضل بها الله عليهم فى 
الححياة الدنياء فضلاً عن نعيم الآخرة؛ 8 ولو أن أهل القُرئ آمو واثقوا للحا عليهم 
بركات من السّماء والأررض ‏ (الاعراف :  .)۹٩‏ الذين آمنوا وتطمان قُلُوبهُم بذكرٍ الله 
الا بدكر الله تمعن الوب )٠۸«‏ الذين آمنُوا وعملُوا العالحات طون لهم ومن ماب » 
(الرعد: ۲۹-۲۸). 

وخلاصة القول : إن الغرب اليوم بيلك كل وسائل القوة المادية» ولكته لا هلك 
القدرة على الاستمرار ء لأنه حاو من العوامل التى يكتب الله لأصحابها الاستمرار» 
وهى الإعان بالله واليوم الآخر» وعمل الصالحات. . 

ولا شك أن لديهم أعمالاً صالحة » كالخدمات الطبية» وتيسير سبل الحياة جا يوئر 
جزء! من الشقة التى يكابدها الإنسان فى الأرض؛ ولم تخل جاهلية من جاهليات 
التاريخ من أعمال صالحة يقوم بها بعض أفرادهاء ولكن ذلك لا يمنع عنها صفة 
الجاهلية من جهةء لأن هذه لا تزول عن الإتسان إلا إذا آمن بالله واليوم الآخخر واتبع 
ما أنزل الله . ومن جهة أخحرى فإن تلك النفط البيضاء المتناثرة فى الشوب الأسود 
الممتلىء بالشرء لا تغنى عن أصحابها شيئًا» ولا تمنع عنهم الدمار الذى تقرره السئن 
الربائية لهم مهما طال الإملاء لهم. 
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إن الإلحاد الذى تنشره الحضارة الغربية» والائحلال الخلقى الذى تنشرء وسائل 
إعلامهاء والخواء الروحى» والانعماس فى المتاع الحسى إلى آخر المدى» وتزيين 
الحياة الدنياء ونسيان الآخمرة نسيانًا كاملا والغفلة عن أن الله يحصى على البشر 
أعمالهم ويحاسبهم عليهاء كل هذا لا يصئع حضارة حقيقية يكتب أله لها 
الاستمرار فى الأرض » ولو أملى لأصحابها فترة من الؤمان لحكمة يريدها . 

ولسنا نحن الذين نقول ذلك إرضاء لعواطفناء أو تصديقًا لأحلامنا! فمن قبل 
سنوات قال برتراند رسل : « تقد انتهت حضارة الرجل الأبيض» لأنه لم يعد لديه 
ما يعطيه) . 

ومن قبل قال ألكسيس كاريل : «إن هذه المتضارة آيلة للانهيارة . 

وبالأمس شهدنا انهيار الشيوعية» وفى الوقت الحاضر نكتب الصحف الغربية- 
والأمريكية من پینھا۔ تقول : عل بدأ انهيار أمريكا؟ 

ولسنا من السذاجة بحيث نعتقد أن ذلك سيعم غدا صباحًا! فمازال فى هله 
الحضارة الجاهلية من العوامل ما يكن أن يمد لها قترة من الزمن بحسب الست 
الربانية: عبقرية التنظيم» والجلد على العمل» والحرص على الإتقان» والقدرة 
على الشخطيط . فضلاً عن كون البديل الحضارى الذى يؤدى ظهوره إلى سرعة 


أنهيار تلك الحضارة لم يظهر بعد! 
ولكن هذا كله لا يغير المصير» لأنه سئة من سنن الله ! 
© * »« 
أما اليهود فلهم شآن مختلف . 


القد كتب الله عليهم الذلة وال مسكنة با قدمت أيديهم: ولكنه جعل لذلك 
استكناء . . أو استثناءات . 


(١‏ وَقَسينا إن بي إسثراتيل في الكتاب فده في الأرض مركن وقتعلن علو حيمر 
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وعدا مَفعولا( )١‏ ثم رذذنا لكم الكرّة عليّهم وأمدذناكم باموال وبنين وجِعلباكم كر ذفير؟ 
)إن أحسندم امعم لانفسكُم وإن أسأئم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم 
وليدخلوا مسجد كما دخلوة أل مرة وليتبرُوا ما علو تثبيرا (۷) عسئ رکم أن يراحمكم 
وإ عدم عدنا 4 (الإسراء: 4-4). 

+( ضربت عليّهم الذلةُ اين ما فوا إلا بحبّل من الله وحبل من الئاس » (آل عمران : 
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وهم الآن فى قمة استثناءاتهم التى وعدهم الله بها. . مسيطرون على كل الأرض 
إلا ما رحم ربك» يعينون رؤساء الجمهوريات» ويملرن عليهم سياستهم» ويعزلون 
من يغضبون عليه ويسقعلوئه من سلطانهء ويقتلون من يقف فى طريقهم كما قتلوا 
كنيدى وغيره من الناس . . ولكن هذا كله أستشداء من القاعدة! 

وإ تلأن ربك ليبّعدن عليهم إلئ بوم الشياسة من يسُومُهُمْ وء العذاب ي 
(الآعراف: .)1١۷‏ 

تلك هى القاعدة الدائمة» وما دون ذلك إستنداء. والاستثناء بطبيعته لا يدوم» 
لأنه مشالف للقاعدة! 

والقاعدة من تقدير الله سبحانه وتعالى » والاسدثتاء يتم بقدر منه كذلك؛ ولكن 
طبيعة الأمور أن الاستشاء ينتهى ويعود الأمر إلى ماتقرر فى القاعدة» حسب وعد 
الله ووعيده. 

وقد لا نعلم نحن الحكمة الربانية فى تلك الاسةثناءات المذكورة فى آيات 
الكتابء ولكن وقوعها محقق سواء فهمنا حكمتها أم غابت الحكمة عن أفهامنا. . 
والمهم أن ندرك أنها أستنناء من القاعدةء وأنها موقوتة بأمد محدود. 

واليهود أنفسهم يعلمون ذلك !ويعلمونه من كتبهم ذاتها لا من المصادر الأجنبية 
عئهم! 
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وحين تنهار الجاهلية المعاصرة بمقتضى السنة الربانية» بحكم ما تشتمل عليه من 
الفساد» فإن البشرية تكون فى حاجة إلى البديل الذى يلا الفراغ . 

والإسلام هو البديل» هو الذى يعيد للارض رشدها ويصلح أحوالها ويشفيها 
من أمراضها: 

١‏ نام فد جام وكيم ير نحط قر ذبن اکا تفر 
عن لير قد اء کم من الله ثور وکاب بين 62 مهادي به الله من ال رضوانه سبل الام 
وَيُخْرِجهُم من الطلمَات إلى الثور يإأنه ديهم إلى راط نيم 4 (الائدة: ٠١‏ _ 


1( 
الإسلام هو المنهج الكامل القويم الذى لا عوج فيهء ومناهج الجاهلية دائسًا ذات 
نقص وأعو جاج . 


واليوم يضر مغات الالوف كل عام من الظلمات التى يعيشون فيها إلى نور 
الإسلامء لا اتباعًا لدموذج قائم» فا مسلمون فى واقعهم المعاصر لا يمثلون نموذجًا 
يحتلى » بل هو مموذج حرى أن يصد الناس عن الإسلام! 

ولكن لذع الضياع يدفع بعض الئاس إلى البحث عن طريق الخلاص » فيجدونه 
فى الإسلام! 

إن الغرب الضائع يلك علمًا وحضارة مادية فائقة » ولكنه يفتقد الروح . . الروح 
المهتدية إلى الله. . المهتدية بهدى الله. والإسلام هو الذى يلك تلك الررح » 
وهو فى الوقت ذاته لا يجعلها بديلاً من العلم والضارة المادية» إغا هى العوأم 
المكمل : 

< إذ قال رك النملاية ني حابن مرا من طين © فاق وي وفطت فيه من زوجي 
فقوا له ماجدينَ چ (ص: 091-91 

قبضة الطين ونفخة الروح معا هما #الإنسان». الإنسان المتكامل الحرابط 
المعرازن. الإنسان الراشد » الذى يقوم بعمارة الأرض على هدى ربصيرةء ويتطلع 
فى الوقت ذاته إلى اليوم الآخرء الذى تكتمل فيه إلحياة: 
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< هر للدي َل كم لار ذثولاً سوا في مها وکوا م يق اله الور » 
(الملك : .)١6‏ 

< ركم فيا آثاك الل دار الآخرّة ولا تس نُصمبَك من لاا 4 (القصص : ۷۷). 

ويي وات جنات قري من فيه لالد ها وتان 
طَبَدُ في جات طن ورِضَْان مَن الله كبر ذلك هو افو المطيم 4 (التوبة : 9016 . 

الإسلام هو المنقل الذى يلك ما تحتاج إليه البشرية وتتطلع إليه . 

يقول الأمير تشارلس ولى عهد بريطانيا فى محاضرة قيمة ألقاها فى قاعة 
الموتمرات بوزارة الخارجية البريطانية فى ديسمبر من عام 1975م تحمل دلالة 
واضحة بالنسبة للمعنى الذى أشرنا إليه : 

#إن المادية المعاصرة تفشقر إلى التوازن . وأضرار عواقبها بعيدة الأمد فى تزايد. . 
إن القرون الثلاثة الأخيرة شهدت فى العالم الغربى على أقل تققدير . انقساما 
خطيرا فى طريقة رؤيتئا للعالم اللحيط ينا. فقد حاول العلم بسط إحتكاره؛ بل 
سطوته المستبدةء على طريقة فهمنا للعالم . وانفصل الدين والعلم عن بعضهما 
اليعض» بحيث صرنا الآن كما قال الشاعر «ورهزورث» دلا نرى إلا القليل فى أمنا 
الطبيعة التى غلكها؛. 

لقد سعى العلم إلى انتزاع الطبيعة من الخالق» فجزأ الكون إلى فرق» وأقصى 
«المقدس» إلى زاوية نائية ثانوية من ملكة الفهم عندناء وأبعده عن وجودنا العملى . 
والآن فقط بدأنا نقدر العواقب المدمرة. ويبدو أننا نحن أبناء العالم الغربى قد 
فقدنا الإحسامب بالمعنى الكلى لبيكتناء وبمسئوليتنا إزاء الكون كله الذى خلقه الله 
وقادنا ذلك إلى فشل فريع فى تقدير أو إدراك التراث وحكمة السلف» ذلك التراث 
المدراكم على مدار القرون. والحق أن ثمة تحاملا شديدا على التراثء كمالو كان 
جذاما اجتماعيا منفرا . 

وثمة الآن فى نظرى حاجة إلى مقابلة كلية شاملة . لقد أدى العلم لنا خدمة 
جليلة فى تبيانه لنا أن العالم أعقد بكثير ما كنا نتتخيل . ولكن العلم فى شكله المادى 
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الحديث» الأحادى»: عاجز عن تفسير كل شىء. إن إلحالق ليس ذلك الرياضى 
الذى تخيله نيرتن» وليس صانع الساعة الأول" . إن الفصال العلم والتکنولوچيا 
عن القيم والموازين الأخلاقية والمقدسة قد يلغ حدا مريمًا مفزعا. وهذ! ما نراه فى 
التلاعب بالمورثات (الجينات) أو فى عراقب الغطرسة العلمية النى تتجلى فى أبشع 
صورها فى مرض جئون الأبقار. 

لقد كنت أستشعر ذائما أن التراث فى حيائنا ليس من صنع الإنسان؛ إا هو 
إلهام فطرى وهبه الخالق لا لإدراك إيقاع الطبيعة» والتناغم الجوهرى الذى ينشأ عن 
وحدة أضداد متفرقة» ماثلة فى كل مظهر من مظاهر الطبيعة . إن التراث يعكس 
النظام السرمدى للكونء ويشدنا إلى الوعى بالأسرار العظيمة للكون الفسيح » 
بحيث نستطيع ۔ كما قال الشاعر «رليم بليك»- أن نرى كامل الكون فى ذرةء وثرى 
الأبدية فى لحظة . . 

إن الثقافة الإسلامية فى شكلها الترائى جاهدت للسحفاظ على هذه الرؤية الروحية 
المتكاملة للعالم بطريقة لم مجدها نحن خلال الأجيال الأخيرة فى الغرب موائمة 
للتطييق . وهناك الكثير جما يكن أن نتعلمه من رؤية العالم الإسلامى فى هذا المضمار. 

إنئا ‏ نحن أبناء الغرب . نحتاج إلى معلمين مسلمين ليعلمونا كيف نتعلم بقلوينا 
كما نتعلم بعقولنا. وإن اقتراب الألف الثالئة قد يكون الحاقز المثالي الذى يدفعنا 
لاستكشاف هذه الصلات وتحفيزها. وأمل ألا نفوت الغرصة السائحة لإعادة 
اكتشاف الجانب الروحى فى رؤيتنا لوجودنا بأجمعه؛ ١‏ . 

# © © 
الإسلام هو المنقذء وهو البديل القادم بإذن الله! 
وقدر الله غيب» ولکن له إرهاصات . 


(1) قال نيوتن إن الله علق الكون على هيثة ساعة كوئبة منضبطة الحركة. ولكن ليس ثمة ها أو فائدة من 
الصا إلى الإله صانم هله الساعة الكونية الشسخمة؛ لأنه هو ذاته لا يسعطيع تغبير مسارها حتى لو 
أراد ذلك1 
عن كناب مثا الفكر اسلدديث؟ تأليف يرنتون ص ١‏ 16 من الترجمة. 

(۲) عن جريدة الشرق الأومط العند 1۵۹۲ , بتاريخ 1597/11/18 . 
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لو كان فی قدر الله أن ينتهى هذا الدين من الأرضصء فقد كان الكيد الصليبى 
كفيلاً بالقضاء عليه يوم أطاح بالدولة العشمانية وألنى إلخلافة» وظنت الصليبية 
الصهيونية يوشذ أنها ظفرت آخير؟ بعدوها اللدودء وأجهزت عليه! ولكن قدر الله 
كان غير ذلك» كان هو الصحوة الإسلامية! 

ولا جن جنون الصليية الصهيونية من الصحوةء قاموا يضربونها بكل ما يملكرن 
من وسائل البطش» بالسجن والشريد والتعديب والقتل» ظنًا منهم أن هذا هو 
طريق ا لخلاص من العدو الذى لم تقتله الضرية التى ظنوها هى القاضية. . ولكن 
قدر الله كان غير ذلك» كان مزيد! من انتشار الصحوة في كل الارضص! 

والإرهاصات كلها تقول : إن الإسلام هو البديل القادم» الذى يصلح ما أفسدته 
الجاهلة فى الأرض! 

# # ه 

الإسلام قادم من أى طريقيه جاء . الطريق الهادئ البطى الحدرج» الذى نحبه 
ولرتضية رتدطر إليه زاو استترق فاه عدة لجال أو الطرث الصاغي انيت 
الذى تغذيه حماقات الغرب وحماقات إسرائيل! 

إن الصليبة الصهيونية التى تسيطر على الأرض اليوم» تعمل بحماقة ضد 
مصالحها! إنها ‏ بعنف البطش الذى توجهه ضد الحركات الإسلامية ‏ تولد أجيالة 
من العمل الإسلامى أصلب عوداء وأطول نَفَسَاء وأكثر وعيّاء وأشد مراسّامن 
الذين تحاربهم اليوم! 

وعقلازهم يعرفون ذلك» ويحذّرون قومهم منه» ولكن الحقد الذى فى قلوبهم 
يعميهم عن رؤية هذه الحقيقة» ويصم آذافهم عن الاستماع للنصيحة» ولو جاءت 
من عقلائهم أنفسهم! 

تم ذلك بقدر من الله» وحسب سنة من سان الله : ل وسکعم في مُسَاكن الدين 

ظَلموا أنشسهم وتبينَ لکم كيف فَمَلنَا بهم وضربنا لکم الأمقال 02 وقد مكروا مكرهم 4 
(إبراهيم: .)٤١ ٤٥‏ 
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إن الانفجارات الكبرى فى التاريخ تحدث دائمًا حين يشتد ضغط الطغاة على تيار 
صاعد! يششد عليه الطغاة ليكبتوه» فيكون هذا الضغط فاته هو الذى يولد 
الانفجار» ويكون الضحية فيه هم الطغاة! 

والذى تفعله الصليبية الصهيونية اليوم ‏ بحماقة . هو هذا الضغط الذى يولد 
الائفجار. 

0O ¥ 

وبضربة قدر واحدة تتم ثلائة أمور فى وقت واحد. 

يتم أولاً عقاب الامة الإسلامية على ما فرطت فى دين الله . 

لقد حمل الله هذه الأمة أمانة لم يحملها لأمة سابقة فى التاريخ » حين كرمها بان 
تکون أمة خاتم | أنبياء» وجمل فى حمل هله الأماثة حيري 
السابقة : ل كتعم خير أمة أخرجت لئاس تأمرون بالمعروف و 
بالله4 (آل عمران: ٠ 291١‏ ( ركذلك جملنام ام رسا لَكونُوا شهداء على الئاس 
ویکوت الرُسُول عَلَيكُمْ شهدا (البقرة: 0157 . 

ولكنها غفلت حيئًا من الدهر» ونسيت رسالتها لا تجاه البشرية فحسب» بل تجاه 
نفها كذلك  .‏ عندكذ قدّر الله لها أن تعاقب على يد أعداثهاء كما أنذرها رسولها: 
«يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الاكلة إلى قصعتها». قالوا: أمن قلة 
نحن يومشذ يا رسول الله؟ قال: «بل أنتم يوش كثير ولكتكم غثاء كغفاء السيل» 
ولينزعن الله الهابة من صدور أعدالكم» وليقلفن فى قلويكم الوهن». قالوا: وما 
الوهن يا رسول إلله؟ قال: حب إلدنيا وكراهية الموت» 210 

وفى الوقت الذى قر الله فيه عقاب الامة على يد أعنائهاء مكن لهؤلاء الأعداء 
فى الارض» حسب سنته فيمن نسوا ما ذكررابه. . وليتم بشأنهم قار آخر هو 
التدمير فى الموعد المقدر عند الله عقايً لهم على إعراضهم وطفياتهم ريحم 
فضلاً عن القدر القدر لهم بوم القيامةء والذى قال الله عنه : : « ليحملوا أوزارهم 


(1) سبق الإشارة إليه. 
A4‏ 


كامة يوم العام ومن أورار الدين يضلوتهم بعَيْر علمرآلا سَاءَ ما برروة 4 (النحل .)٠٠:‏ 
١‏ ول سين لين روا ال لي هم خير سوم الى فهم يقاو نا وهم 
عاب مُهِينْ 4 (آل عمران: 0198 . 

ديتم كذلك فى الوقت ذاته امحيص المؤمنين : 0 جص اله لي نآتوا ويس 
الْكافرِين 4 (آل عمران : KÎ‏ 

وكما تمت تربية موسى فى قصر فرعون بقدر من الله » يتم اليوم بقدر من الله مول 
جيل جديد: جيل ما بعد الّئاء» على يد الأعداء الذين يكيدرن لهذا الدين : ط واللهُ 
غالب على أمره لن أكثر الئاس لا يمون © (يوساف:171), 

NON # 

ولن يكون الأمر نزحة فريبة بالنسبة للمسلمين. . إغاهى تضحيات؛ ودماء 
ودمرعء وعذاب ومعاثاة» ولأواء وابتلاء» وجهد دائب لا يهدأ ط وليم الله اين 
آمنوا ویشُخذ منكم شهداء 4 (آل عمران: .)14١‏ 

لابد من ثمن يدفعه المسلمون جزاء تفريطهم فى دين الله » ولايد من جهد ييذلونه 
ليعودوا إلى الطريق . 

ولكن صزاءهم» وهم يقدسون الشهداءء ويتحملون العذاب» ويبذلون الدماء 
والدموع» أنهم يجاهدون فى سبيل الله » لتكون كلمة الله هى العلياء وليكونوا هم 
ستار) لقدر الله الذى سيمكّن لهذا الدين. 

وعزاؤهم أن لهم فى الآخرة البلة» ورضران الله  :‏ ود الله المُؤمدين وَالمؤمتات 
جات تمي من تيا الأنهار الدين فيا وتاك يل في جنات دن ورضواف ين اله 
كبر ذلك هو الْقَورٌ العظيم 4 (التوبة م 
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موضع القدوة فى الجيل الفريد .... 3 .. o‏ 
أسباب التحجل فى الحركة المعاصرة والنتائج إلتى ترتبت عليه تو ف 
القاعدة إلصلبة 0 1 2 A eee‏ 
توسيع القاعدة 00 ا 
الواقع ولال DSA A‏ 
نظرة إلى المستقبل 0 1 1 1 1 1 O kaa‏ 


رقم الإيداع ۲۲۰۳ ۲۰۰۰ 
OY 0‏ 0 لي 


sera يي‎ 
NS ل‎ 


02 OPA. Gide pS 
AVI HAN vate Î, ا‎ 


